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حــرص منتــدى التنميــة الخليجــي في الســنوات الأخيــرة علــى تســمية كل دورة مــن 
لقاءاتــه الســنوية باســم أحــد الــرواد المؤسســن، تقديــرًا وعرفانًــا لجهودهــم الخيّــرة 
في وضــع اللبنــات الأولــى، التــي تأســس عليهــا المنتــدى، وأصبــح لأكثــر مــن أربعــن 
ــاون الخليجــي،  ــس التع ــة في دول مجل ــا التنمي ــا لمناقشــة قضاي ــا فكريً ــا مناخً عامً

بــكل محاورهــا وأبعادهــا السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، والثقافيــة. 
أنهــى الدكتــور الربعــي - رحمــه الله - دراســته الثانويــة عــام 1972، وحصــل علــى  
ليســانس الآداب مــن جامعــة الكويــت عــام 1975، وواصــل دراســاته العليــا في 
الولايــات المتحــدة، ليحصــل علــى الماجســتير مــن جامعــة كولــورادو، والدكتــوراه 
مــن جامعــة هارفــارد عــام 1984. عــاش - رحمــه الله -  المعتــرك السياســي، 
ــى  ــة مجلــس الأمــة في ثــاث دورات )1985 - 1992 - 1999(. وتول وفــاز بعضوي
منصــب وزارة التربيــة والتعليــم مــن عــام 1992 إلــى 1996. وعمــل مدرسًــا في قســم 
الفلســفة، ثــم رئيســا للقســم بجامعــة الكويــت. مــارس الكتابــة الصحفيــة في زاويــة 
يوميــة بعنــوان »بالمقلــوب«، ولاحقًــا كتــب عمــودًا أســبوعيًا بعنــوان »أربعائيــات« في 
جريــدة الوطــن الكويتيــة. كمــا كتــب في صحيفــة »الشــرق الأوســط« الســعودية، 

ــة.   ــج« الإماراتي و«الخلي

الدكتور أحمد عبدالله الربعي - رحمه الله  
)2008 - 1949( 
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مقدمة:
ــة،  ــدة غيــر تقليدي بــرزت المــرأة الخليجيــة في الســنوات الأخيــرة في مجــالات عدي
وأظهــرت أداءً متميــزًا علــى الأصعــدة كافــة، وحققــت إنجــازات كثيــرة وأثبتــت قــدرة 
علــى إمكانيــة أن تلعــب دورًا مميــزًا في خلــق التغيّــر في الهيــكل الاقتصــادي ومســيرة 
التنميــة وأصبحــت أكثــر حضــورًا، ممــا كانــت عليــه خــال القرن الماضــي. فهي أكثر 
حضــورًا في التنميــة والحيــاة العامــة وحتــى الحيــاة السياســة، بعــد أن تمكنــت مــن 
دخــول المجالــس التشــريعية، الوزاريــة، الســلك الدبلوماســي، القضائــي، العســكري، 
الجامعــي، والإعلامــي، إضافــة إلــى مؤسســات القطــاع الخــاص، حيــث أصبحــت 
ســيدات الاعمــال مــن الســعودية، الكويــت، البحريــن، قطــر، الإمــارات، وعمــان علــى 
رأس قائمــة أقــوى نســاء العــرب. ولكــن علــى الرغــم مــن توفــر عديــد مــن العوامــل 
التــي فتحــت المجــال أمــام المــرأة الخليجيــة مــن ارتفــاع للتحصيــل العلمــي، وازديــاد 
الوعــي المجتمعــي، مــع توفــر فــرص العمــل نتيجــةً للنمــو الاقتصــادي، وحمايــة 
قوانــن العمــل لحقهــا ضــد التمييــز، فإننــا لا نــزال نجــد عزوفًــا عــن العمــل بشــكل 
عــام وتدنــي مشــاركتها في ســوق العمــل، مقارنــة بالــدول الأخــرى. وتشــير الأرقــام 
الحديثــة إلــى أن عــدد النســاء العامــات في دول مجلــس التعــاون جميعهــا وصل إلى 
مــا يزيــد علــى أربعــة ملايــن امــرأة عاملــة. وأن نســبة المــرأة في إجمالي عدد ســكان 
دول المجلــس تراوحــت بــن 45% إلــى 25%، إلا أن نســبة مشــاركتها في قــوة العمــل 
لــم تتجــاوز 28% في أحســن الأحــوال )تراوحــت النســبة بــن 28% و12%(. وحيــث 
إن التطــور الــذي تمــرّ بــه دول المجلــس تظهــر الحاجــة إلــى ضــرورة التركيــز علــى 
مفهــوم التنميــة الشــاملة بأبعادهــا المختلفــة، الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، والثقافيــة، 
مــن أجــل أن تصبــح المــرأة ركنًــا أساســيًا في مضمــون إســتراتيجية التنميــة. وعلــى 
الرغــم ممــا حققتــه المــرأة الخليجيــة مــن مكاســب كبيــرة ومــا كان لهــا مــن دور 
إيجابــي وفاعــل في العمــل والمســاهمة في التنميــة بأبعادهــا المختلفــة، وعلــى الرغــم 
مــن النجاحــات الضخمــة التــي تحققــت للمــرأة في دول مجلــس التعــاون في عديــد 
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مــن المجــالات وعلــى المســتويات كافــة خــال الـــ40 ســنة الماضيــة، إلا أنــه ومــع بدايــة 
القــرن الـــ21، فــإن قائمــة التحدّيــات القديمــة والجديــدة والمســتقبلية، التــي تواجــه 
المــرأة الخليجيــة لتحقيــق حضورهــا في الفضــاء العــام والخــاص أيضًا بالقدر نفســه 
مــن الضخامــة. كان طريــق مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامــة محفوفًــا بالصعوبــات 
والتحدّيــات التــي تمكنــت مــن تجاوزهــا بنجــاح مشــهود. لكــن أمــام المــرأة الخليجيــة 
عديــد مــن التحدّيــات والمعوقــات والعقبــات في الفضــاء العــام والتحــرر مــن القيــود 
في الحيــاة الخاصــة. مــا زالــت القوانــن، التشــريعات، العــادات، التقاليــد، والقيــم 
المحافظــة تحــدّ مــن مســاهمتها ومشــاركتها ومســاواتها في الحقــوق والواجبــات 
جنبًــا إلــى جنــب مــع الرجــل في المجتمــع الخليجــي المقبــل علــى قــرن جديــد يتطلــب 

أكثــر مــا يتطلــب مشــاركة كاملــة لنصــف المجتمــع. 

هنــاك عديــد مــن التحدّيــات التــي مــا زالــت تشــكل عائقًــا جوهريًــا أمــام مســاهمتها 
الفاعلــة. فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك مجموعــة مــن العقبــات في مــكان العمــل، بمــا 
في ذلــك التــوازن بــن الحيــاة العمليــة والحيــاة العائليــة مــع عــدم وجــود البيئــة 
ــة  ــة ومســؤوليتها الأســرية. إضاف ــا العائلي ــي تراعــي ظروفه ــرأة الت ــة للم الصديق
إلــى ضعــف التوجيــه والتدريــب للمــرأة في موقــع العمــل، والتمييــز بــن الجنســن في 
عديــد مــن المؤسســات، فيمــا يتعلــق بالترقيــة وغيرهــا مــن الامتيــازات، ممــا يشــكّل 
ــا أمــام وجــود المــرأة في ســوق العمــل. يضــاف إلــى ذلــك، أن المــرأة  ــا جوهريً عائقً
تعمــل في بيئــة يهيمــن عليهــا الذكــور وســيطرة الذكــور علــى مراكــز اتخــاذ القــرار 
يؤثــر في صياغــة السياســات وتطبيقهــا. يضــاف إلــى ذلــك، أن الــدور المــزدوج الــذي 
تلعبــه المــرأة قــد يحتّــم عليهــا فتــرة انقطــاع عــن العمــل وعــدم القــدرة علــى ملاحقــة 
التطــور، الــذي يحصــل فيــه ممــا قــد يعــوق عمليــة ترقيهــا ووصولهــا إلــى مراكــز 
عاليــة في الســلم الوظيفــي. هنــاك علــى الجانــب الآخــر بعــض العقبــات الاجتماعيــة 
والثقافيــة، مثــل: رؤيــة المجتمــع للمــرأة كراعيــة للأســرة بــدلً مــن مهندســة أو عالمــة، 
أو أن المــرأة لا تصلــح إلا لوظائــف محــدّدة حتــى إن كانــت لا تتفــق مــع مؤهلاتهــا 

العلميــة ورغبتهــا العمليــة. 
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ــن  ــاء الســنوي التاســع والثلاث ــون موضــوع اللق ــرر أن يك ــن هــذا الســياق، تق ضم
لمنتــدى التنميــة الخليجــي بعنــوان »المــرأة الخليجيــة والتنميــة«، الــذي عقــد في 
فبرايــر 2019 في الكويــت وذلــك مــن أجــل أن يناقــش بشــيء مــن التفصيــل الأبــواب 
المفتوحــة أمــام المــرأة؛ كــي تمــارس دورهــا في التنميــة المســتدامة ويلقــي الضــوء 
علــى التحدّيــات التــي تواجههــا وتــكاد تمنعهــا مــن ممارســة هــذا الــدور. وقــد اتفــق 

ــى محطتــن رئيســتين في هــذه المســيرة. المشــاركات والمشــاركين عل

بعــض  رغــم  التعــاون،  مجلــس  دول  وضعتهــا  التــي  القوانــن  أن  هــي  الأولــى، 
ــاب أمــام المــرأة للمشــاركة في تكريــس طموحهــا؛ لأن تلعــب  ــح الب التحفظــات، تفت
ــة والإنســانية.  ــر الدولي ــه المعايي ــا تضمن ــة، وهــو حــق له دورهــا في مســيرة التنمي
الثقــافي  والمــوروث  للمــرأة  الدونيــة  والنظــرة  والتقاليــد  العــادات  إن  والثانيــة، 
بمختلــف أقنعتــه: الاجتماعــي، الســلفي، الاقتصــادي، التربــوي، والإعلامــي يشــكّل 
ــة منــع هــذه القوانــن مــن التطبيــق والتنفيــذ  ــا في محاول ســدًا، وإن لــم يكــن منيعً
وضــرب الأقفــال علــى مســيرة تاريخيــة حققــت خلالهــا المــرأة عمومًــا، والخليجيــة 

خصوصًــا، مــا هــو أقــرب للمعجــزات.

وقد تم تناول ذلك وفق الموضوعات والمحاور الآتية:

ــات  ــات وتحدّي ــى معوقـ ــاملة عل ــرة شـ ــور الأول: نظـ المح
مشــاركة المــرأة الخليجيــة فــي التنميــة: 

الدكتــور محمــد الرميحــي ضمــن هــذا المحــور قــدم ورقــة غنيــة بالمقارنــات وأمثلــة 
مــن الواقــع. وقــد أمــاط اللثــام عــن المعوقــات والتحدّيــات الجوهريــة التــي تحــدّ مــن 
قــدرة المــرأة الخليجيــة علــى المشــاركة الفاعلــة في التنميــة في الخليج، وأشــار إلى أن 
جــل اهتمــام أدبيــات التنميــة كان منصبًــا في مدخلــن اقتصــادي وسياســي للبحــث 
عــن أســس وقواعــد مســاعدة علــى التنميــة والتطــور الاقتصــادي والسياســي، 
أمــا المدخــل الثقــافي الــذي هــو المفتــاح الأساســي لولــوج أبــواب التنميــة والنمــو 
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في المجتمعــات هــو ســلعة تاريخيــة نــادرة والاســتثناء وليــس القاعــدة، فلــم يكــن 
ــا بشــكل واســع في بدايــات الحديــث عــن التنميــة، إنمــا تم التنبــه إليــه في  مطروقً
الفتــرة الأخيــرة. وهــذا مــا يكشــف مشــقات الطريــق الــذي تحــاول المــرأة عبــوره، 

حيــث إن لا تقــدم ولا تطــور مــن دون التنميــة ومــن دون مشــاركة المــرأة.

ــي  ــره ف ــة وتأثي ــرأة الخليجي ــد الم ــف ض ــي: العن ــور الثان المح
ــة: التنمي

ــا المــرأة، فتطــرح  ــة التحدّيــات التــي تواجهه ــف قائم ــا المني تســتكمل الدكتــورة مه
ــى أن  ــة« فتشــير إل ــره في التنمي ــة »العنــف ضــد المــرأة في دول المجلــس وتأثي قضي
العنــف ظاهــرة مســتجدة وهــو أكبــر بكثيــر ممــا هــو معــروف وهــي ظاهــرة موجــودة 
في الظــام وخلــف الأبــواب المغلقــة. وتــرى أن هــذه الظاهــرة لا تؤثــر ســلبًا فقــط 
علــى صحــة المــرأة والأســرة، بــل علــى تنميــة المجتمعــات التــي يتعطــل فيهــا نصــف 
المجتمــع. وبعــد أن تؤكــد التكلفــة الاقتصاديــة للعنــف ضــد المــرأة عاليــة جــدًا، تشــير 
ــة العــرف والتقاليــد، وتحــث علــى ضــرورة  إلــى أنــه يتــم تبريــر العنــف تحــت مظل
تغييــر بعــض القوانــن، خاصــة قانــون الأحــوال الشــخصية. وتطــرح مجموعــة مــن 
التوصيــات لمناهضــة العنــف وردم الفجــوة الجندريــة بــكل أشــكالها في المجتمعــات 
الخليجيــة. تتلخــص أهمهــا في ضــرورة خلــق القوانــن والسياســات وتفعيلهــا، التــي 
تحمــي المــرأة ضــد العنــف وإدراجهــا ضمــن الإســتراتيجيات المتخصصــة بالمــرأة، مع 
وجــوب تقــديم الخدمــات والبرامــج العلاجيــة لضحايــا العنــف بأشــكاله المختلفــة. 
كمــا أكــدت أهميــة وجــود مراكــز لجمــع البيانــات وإجــراء البحــوث مــن أجــل دراســة 

قضايــا العنــف ومســبباته في المجتمعــات الخليجيــة.
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المحــور الثالــث: المــرأة الخليجيــــة وحقوقهــــا المدنيـــــة 
والقانونيــة مــن منظــور دينــي: 

الدكتــور عبدالحميــد الأنصــاري في ورقتــه القيمــة بتفاصيلهــا الغنيــة، قــدم تحليــاً 
نقديًــا لمصــدر النظــرة التميزيــة ضــد المــرأة في المجتمــع الخليجــي مــن خلال تفســير 
النصــوص الدينيــة ونقدهــا. أكــد الدكتــور الأنصــاري الثغــرات في التشــريعات التــي 
تمــس المــرأة الخليجيــة، وبخاصــة قانــون الأحــوال الشــخصية، وتســاءل: لمــاذا مــا 
زالــت النظــرة المجتمعيــة لحقــوق المــرأة المواطنــة دون حقــوق الرجــل المواطــن؟ وهــل 
التعاليــم الدينيــة هــي المســؤولة عــن تكويــن هــذه النظــرة؟ وفي الإجابــة علــى مثــل 
هــذه الأســئلة، يكشــف عــن بحــر واســع مــن الدلائــل الموثقــة التــي نســجت زورًا 
الصــورة الدونيــة للمــرأة وحاولــت ســلبها حقوقهــا المدنيــة والسياســة. كمــا أشــار 
إلــى أن نتيجــة التغيّــرات الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، والسياســية، هنــاك حاجــة 
التــراث  إلــى ضــرورة تقــديم قــراءة نقديــة جديــدة متحــررة مــن عــبء  ملحــة 
للنصــوص الدينيــة مــن أجــل التخلــص مــن المنهــج التبريــري الدفاعــي إزاء المــوروث 
الدينــي، الــذي اعتمــده الفقهــاء القدامــى دون مقاربــة جديــة للقضايــا الإشــكالية.

ــة فــي المجالــس التشــريعية  ــع: المــرأة الخليجي المحــور الراب
ــة:  ــا البرلماني وتجربته

وتطرقــت الدكتــورة منــى البحــر لموضــوع »المــرأة الخليجيــة في المجالــس التشــريعية 
وتجربتهــا البرلمانيــة«، حيــث أكــدت المشــاركة البرلمانيــة هــي جزئيــة مهمــة في تطــور 
وفعاليــة النظــم السياســية. وأشــارت إلــى أن خطــوات التمكــن السياســي للمــرأة 
في دولــة الإمــارات انطلقــت، اســتجابة لمقولــة الشــيخ زايــد -رحمــة الله عليــه- 
أن »مهمــة الثــروة البشــرية هــي صناعــة الثــروات« وتحدثــت عــن مراحــل التطــور 
والتمكــن السياســي في دول مجلــس التعــاون الخليجــي واعتبــرت أن تجربــة المــرأة 
الكويتيــة في مجــال العمــل البرلمانــي تجربــة رائــدة، حيــث خاضــت منــذ الســبعينيات 
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عديــدًا مــن المحــاولات لنيــل حقوقهــا السياســية، التــي تحققــت في عــام 2005 
بمنحهــا قانونيًــا الحــق في الترشــح لمجلــس الأمــة، الــذي دخلتــه في 2009 بفــوز 
أربــع مرشــحات. وتلحــظ الدكتــورة منــى أن المســتوى التشــريعي في كل دول المجلــس 
يقــوم علــى مرتكــزات قانونيــة مهمــة، تحمــي حقــوق المشــاركة وتســتنتج أن المظلــة 
التشــريعية متفاوتــة بــن دولــة وأخــرى، إلا أن هنــاك حاجة لتطوير هذه التشــريعات 

ومتابعــة مــدى الســرعة في تطبيقهــا ومتابعــة التنفيــذ.

المحور الخامس: المرأة الخليجية في القطاع الخاص: 

لقــد أثبتــت التجــارب الدوليــة أن التأييــد لــدور أقــوى للنســاء في المجتمــع يســهم في 
النمــو الاقتصــادي؛ ولذلــك فقــد تنــاول البنــك الدولــي 2003 مســألة عــدم المســاواة 
بــن النوعــن الاجتماعيــن، بالنســبة لبلــدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن 
ــا حــول إمكانــات  حيــث كونــه ضــرورة اقتصاديــة. فقدمــت الدراســة تحليــاً علميً
إســهام اقتصــادي أعظــم مــن جانــب النســاء في تنميــة المنطقــة، وحــدّدت التكاليــف 
المترتبــة علــى الإســهام المتدنــي للمــرأة في القــوى العاملــة والنشــاط الاقتصادي. كما 
أن الدراســة أشــارت إلــى القيــود الاقتصاديــة والاجتماعيــة المفروضــة على مشــاركة 
النســاء في قــوة العمــل، وقدمــت إطــارًا لوضــع برنامــج عمــل لإحــداث التغييــر في 
المجتمعــات العربيــة. وأكــدت الدراســة أيضًــا أن مســاواة النــوع الاجتماعــي مــن 
ــق بالحكــم  ــاط وثي ــا ارتب ــى الأمــان له ــى الفــرص والحصــول عل ــث الوصــول إل حي
الصالــح. وأشــارت إلــى أنــه يجــب إدمــاج برنامــج عمــل جديــد للتغييــر مــن ناحيــة 
احتياجــات النــوع الاجتماعــي في النمــوذج التنمــوي الجديــد؛ لكــي نضمــن الكفــاءة 

الاقتصاديــة للمنطقــة والمســاواة الاجتماعيــة. 

ضمــن هــذا الســياق تطرقــت الدكتــورة ريم الفريــان إلــى موضــوع المــرأة الخليجيــة 
في القطــاع الخــاص، فكشــفت أن دول مجلــس التعــاون أولــت اهتمامًــا بالغًــا بتفعيــل 
دور المــرأة في القطــاع الخــاص، علــى الرغــم مــن أن النســاء يشــكلن نحــو 45% مــن 
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إجمالــي عــدد الســكان، كمــا أنهــن أفضــل تعليمًــا، إلا أنهــن لا يمثلــن إلا نحــو ربــع 
قــوة العمــل، وفــق دراســة للبنــك الدولــي، وتقتبــس عــن تقريــر حــول المــرأة الخليجيــة 
ــي تديرهــا ســيدات الأعمــال تقــدر  ــرة والمتوســطة الت أن أصــول الشــركات الصغي
بنحــو 385 مليــار دولار وتعــرض رؤى دول المجلــس لتمكــن المــرأة في خطــط التنميــة 
الاقتصاديــة عبــر ســنّ قوانــن وتشــريعات مــن شــأنها تعزيــز دور المــرأة الخليجيــة 
ــرار،  ــع الق ــرأة في صن ــا ازدادت مشــاركة الم ــه كلم ــة ومســتثمرة وتلحــظ أن كموظف

ازدادت قدرتهــا علــى تذليــل التحدّيــات التــي تواجههــا.

المحــور الســادس: حضــور المــرأة الخليجيــة فــي الإعــام 
الاجتماعــي:  التواصــل  ووســائل 

الإعلاميــة إيمــان المرهــون تطــرح في ورقتهــا موقــف الإعــام العربــي والخليجــي من 
قضيــة تمكــن المــرأة وتــرى أن المواقــف الــذي تقدمهــا وســائل الإعــام التقليديــة 
ــة، فهــي زوجــة ســاذجة  ــة نمطي ــون(، صــورة تقليدي ــة والإذاعــة والتلفزي )الصحاف
تلفزيونيًــا وشــيطان ســينمائيًا وكالحــة في الإعلانــات. لكــن في المقابــل تشــير إلــى أن 
الإعــام الاجتماعــي ســمح للمــرأة باتخــاذ شــكل جديــد مــن أشــكال القيــادة، يركــز 

علــى اســتخدام الاتصــالات وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. 

                                            مديرة المشروع: د. فاطمة سعيد الشامسي
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معوقــات وتحدّيــات مشــاركة 
ــة ــي التنمي ــة ف ــرأة الخليجي الم
                                    الدكتور محمد الرميحي 
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قبل المقدمة : 
إلــى أي درجــة تحتــاج النخــب في الخليــج إلــى إعــادة زيــارة وإعادة تقييــم في الأفكار، 
في  الأخيــرة  العقــود  في  ترســخت  التــي  والاســتنتاج،  البحــث،  أدوات  الأحــكام، 
اقترابنــا لمشــكلاتنا، ومنهــا قضيــة المــرأة، ودورهــا الاجتماعــي، الثقــافي، والإنمائــي! 
مــا تدعــو إليــه هــذه الورقــة هــو )نقــد المســلمات( وإعــادة الاقتــراب مــن مشــكلاتنا 

)الاجتماسياســية والاجتماثقافيــة( مــن أجــل تبصــر أكثــر وأعمــق! )١(. 

مقدمة : 
ينقــل لنــا أســتاذنا الدكتــور صالــح العجيــري أنــه في وقــت مــا )ربمــا في بدايــة 
ــغ مــن  الخمســينيات مــن القــرن الماضــي( توفيــت ابنــة صغيــرة لأحــد معارفــه، تبل
ــام بدفنهــا،  العمــر ثمانــي ســنوات، وكعــادة ذلــك المجتمــع، تجمــع أهــل الحــي للقي
وعنــد انتهــاء الدفــن )فــرك الأب يديــه مــن التــراب الــذي علــق بــه( وقــال )الحمــد 
الله توفيــت قبــل أن تدخــل المعــارف(! تعبيــرًا عــن عــدم رغبتــه في دخــول ابنتــه 
إلــى المدرســة )٢(، وقــد تخلــص مــن )العــار( مــن وجهــة نظــره  في موتهــا المبكــر! 
وفي قصــة أخــرى أنــه أول بدايــة تعليــم الفتيــات في الكويــت جــاءت بعثــة مــن ثــاث 
معلمــات مــن فلســطين، وكان معهــن أخ )محــرم( ودخــل تلــك المدرســة عــدد قليــل 
مــن الفتيــات، بعــد أســابيع جــاء درس التدبيــر المنزلــي، فشــرحت المعلمــة للطالبــات 
ــام  ــا ين ــى المخــدة !، وهن ــت: يوضــع غــاف مــن القمــاش عل ــب الســرير( قال )ترتي
ــن،  ــى أمهاته ــا ســمعن إل ــن م ــات ونقل ــت البن ــرأة! تضاحك ــام الم ــاك تن الرجــل وهن
ــة. في إطــار ثقافــة  وكانــت النتيجــة أن حرمــت بعضهــن مــن العــودة إلــى المدرســــــ
)العصــر الحديــث(؛ أي قبــل مائــة عــام أو حولهــا في منطقــة الخليــج، كان هنــاك 

----------------------------
)١(  خطبــة الجمعــة في الكويــت في 23 مــارس 2018، التــي أذيعــت علــى المــأ )وقــال الخطيــب عــن الســيدات غيــر 
المحجبــات: إلحــاد علمانــي و إرهابــي( وكان لتلــك الخطبــة ردات فعــل ســلبية في المجتمــع، كونهــا صــادرة مــن 

جــزء مــن الحكومــة )الخطــب مركزيــة ومــن وزارة الأوقــاف(.

)٢(  الأستاذ العجيري يذكر اسم الشخص على أنه )ابن جميل(، لكن لا يذكر تفاصيل غير ذلك.
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دائمًــا تيــار ولــو كان صغيــرًا يســمى )الإصلاحــي(، وتيــار آخــر يســمى )المحافــظ(، 
ســواء في موضــوع تعليــم المــرأة، أو التعليــم ككل، أو تعليــم الإنجليزيــة، ولــو بحثنــا 
في الكتابــات الأولــى التــي كتبــت حــول مجتمــع الخليــج في الثلــث الأول، وربمــا 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين )٣(، لوجدنــا أن الإصــاح ومضــاده المحافظــة 
ــى  ــواب الســينما إل ــح أب ــذ فت في كل نشــاط اجتماعــي اقتصــادي، أو سياســي، من
أخيــرًا قيــادة المــرأة للســيارة، الاختــاف تجــاه  أدوات العصــر ومــا يتطلبــه مــن 
ســلوك أو مؤسســات( هــو ســمة للمجتمعــات بشــكل عــام، ومجتمعــات الخليــج 
ليســت اســتثناءً. هنــاك اتفــاق أن موضــوع المــرأة، عــادة، هــو مــكان مركــزي في 
هــذه الصــراع بــن الإصــاح كمــا يســمى وبــن المحافظــة. وكلاهمــا مفهــوم نســبي 
لــه علاقــة بخلفيــة المتحــدث أو الكاتــب أو الناشــط أو رؤيتــه. وكان المســرح في 
ــود أو العكــس، هــو الفضــاء  ــث ضــد الجم )الإصــاح ضــد المحافظــة( أو التحدّي
الدينــي. ففــي الكويــت أثــارت خطبــة الجمعــة بتاريــخ 23 مــارس 2018، كثيــرًا مــن 
ــن  ــن الدي ــط فاضــح ب ــل، وخل ــى مســتوى العق الإشــارات الســالبة و)غشــمنة( عل
والأعــراف! حــن شــبه الخطيــب النســاء دون حجــاب، فقــال بالنــص: »الدعــوة إلــى 
ــة  ــن الأعــراف والعف ــى انســاخها م ــر دعــوة إل ــة الأم ــرأة هــي في حقيق ــة الم حري

ــأة بالأحــكام المســبقة. ــارات معب ــى الانحــال والســفور«، عب ــاء وإل والحي

لحــق تلــك الخطبــة حملــة رســمية مــن وزارة الأوقــاف؛ تتمثــل في إعلانــات في 
الشــوارع، تحمــل شــعار )حجابــي تحلــو بــه حياتــي( ولــم يقــل أحــد: إن هــذا الشــكل 

ــه بذلــك! )٤( )٥(.   مــن الحجــاب هــو )إســامي( لا علاقــة ل
----------------------------

)٣(  كتابــات الشــيخ يوســف بــن عيســى غنيــة في هــذا المجــال، كذلــك كتابــات عبــدالله المزايــد وآخريــن في المنطقــة 
مــن الكويــت، البحريــن، الحجــاز، دبــي، وقطــر. 

.Baker institute ( Issue Brief) 08\10\2018 ٤( انظر مقالة تهاني التركيت حول الموضوع في(
)٥(  تختلــط )الخرافــة و التقاليــد( بالســلوك، فهــذا مــا عــرف بمحــرر المــرأة )قاســم أمــن( توفــى 1908 طالــب 
وقتهــا فقــط يتعلــم المــرأة الــى الابتدائيــة، ومــا زال اســمه يرجــم ثقافيًــا مــن المتشــددين، و في 2018 وضــع إعــان 
في جنــوب الســودان تدعــو عائلــة إلــى الدخــول في مــزاد لتزويــج بنتهــا البالغــة مــن العمــر 16 ســنة ) ال ب ب 
س( 22 نوفمبــر 2018 في اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي للاتجــار بالبشــر . بيعــت الفتــاة بـــ 500 بقــرة 

و3 ســيارات و 9600 دولار )قالــت جيــدة الســن أنــه عــرفي قياســي(.
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ــة في  ــا أربع ــم، أهمه ــراب مــن مجموعــة مفاهي ــة هــو الاقت ــه هــذه الورق ــا تتطلب م
نظــري:

المفاهيم الأربعة:

ما تفرض هذه الورقة مناقشته والمفاهيم المفتاحية لها هي:

الثقافة، التنمية، والمعوقات، والتحدّيات 

- الثقافة: 

بــدأت بالثقافــة، لأنهــا المفتــاح الأساســي الــذي يمكــن أن يشــرح لنــا واقــع المجتمــع، 
ووضــع المــرأة فيــه وطبيعــة التغيّــرات التــي حدثــت أو تحــدث حولــه. فالثقافــة؛ 
ــا تفــرز  )أي المفاهيــم، الأعــراف، العــادات، القيــم، الســلوك، وطبيعــة الإنتــاج( كلهّ
أشــكالً مــن الســلوك وتحــدد في ســلم مــا )مكانــة( الأشــخاص في المجتمــع. المــرأة في 
تاريــخ الإنســانية المكتــوب كانــت دائمًــا في مــكان مــا خلــف الرجــل، ســواء اقتصاديًــا 
أو اجتماعيًــا أو غيــر ذلــك. مثــال لا أكثــر حتــى ســبعينات القــرن الماضــي لــم يكــن 
يحــق للمــرأة في إســبانيا مثــاً أن تفتــح باســمها حســابًا في البنــك، وحصلــت المــرأة 
التركيــة علــى حــق التصويــت والانتخــاب قبــل أن تحصــل عليــه المــرأة الألمانيــة. 
ــرأة في الســلم الاجتماعــي  ــت تضــع الم ــج بشــكل عــام كان ــة المجتمــع في الخلي ثقاف
الأدنــى )لــو كانــت خروفًــا مــا عشــتك(! عبــارة تقــال تقليديًــا، تعبيــرًا عــن اســتجابة 
الأب لطالــب القــرب منــه في ابنتــه، أو إلحــاق كلمــة )كرمــك الله( عنــد ذكــر اســم 
النســاء، أو حرمانهــا بعــد ســن معينــة مــن الخــروج إلــى الشــارع، أو حــق التصــرف 
في حياتهــا )غســاً للعــار( وحتــى ســنوات أخيــرة وربمــا حتــى اليــوم، هنــاك أحــكام 

مخففــة علــى مــن يقتــل قريبــة لــه غســاً للعــار)٦(. 
----------------------------

)٦(  جــزء مــن أســباب تــرك الفلســطينيين لقراهــم في الصــراع مــع الصهاينــة في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين 
خوفهــم علــى )العــرض( فتركــوا الأرض!! 
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المــرأة في الخليــج كانــت في حالــة تعدديــة اجتماعيًــا، فهــي في القــرى الزراعيــة 
تســاعد في الزراعــة، وفي مناطــق الرعــي تســاعد أيضًــا في رعــى الماشــية، وفي المــدن 
المســتقرة كانــت تقــوم بالمســاهمة في العمليــة الإنتاجيــة في المنــزل )الخياطــة، وبيــع 
الألبــان( وغيرهمــا مــن النشــاطات التــي لهــا علاقــة بالإنتــاج المنزلــي، أمــا حقوقهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة العامــة فهــي، وأن تكــن ناقصــة مــن وجهــة نظــر  الجيــل 
الحديــث، إلا أنهــا كانــت هــي راضيــة وقابلــة بذلــك الوضــع، فقــد أدخــل في وعيهــا 
ــه. وقــد اســتمر هــذا  ــول، وعليهــا أن تتقبل ــح والمقب أن هــذا هــو )الســلوك الصحي
القبــول حتــى عصــر التعليــم في الثلــث الأول مــن القــرن العشــرين، فجــاءت الكتــب 
المدرســية لتقــرر مــا تفعلــه المــرأة، ومــا يفعلــه الرجــل وكان ذلــك يــدرس ذلــك، وتؤكــد 
النصــوص التــي تســتقطع مــن كتــب التــراث )دونيــة المــرأة( كمعطــى نهائــي وقطعــي، 
ولعــل قصــة »حــرق البوشــية والعبــاءة« في الخمســينيات في الكويــت توضــح النقلــة 
ــى مــن  ــة الأول ــة الدفع ــك بعــد أن أرســلت الدول ــس)٧( وذل ــة في ثقافــة الملاب النوعي

الفتيــات إلــى الجامعــات المصريــة، فعــاد معظمهــن متمــردًا علــى لبــس العبــاءة. 

مــا زالــت الثقافــة الســائدة تحمــل تناقضاتهــا تجــاه المــرأة، بــل قبلــت المــرأة في زمــن 
الصحــوة في الثلــث الأخيــر مــن القــرن العشــرين أن تعــود مــن جديــد إلــى النقــاب 

والحجــاب تأثــرًا بالصحــوة واســتجابة لفشــل المشــروع القومــي.

- التنمية :

التنميــة مفهــوم اقتصــادي اجتماعــي ثقــافي، قــدم لنــا في أدبيــات مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وقــد التقطــه كثيــرون منّــا للحديــث في مدخلاتــه المختلفــة وللتدليــل 
علــى تقــدم المجتمــع أو قدرتــه علــى النهــوض، وكان جــلّ هــذه الأدبيــات منصبًــا علــى 
مدخلــن اقتصــادي وسياســي، يهدفــان للبحــث عــن أســس وقواعــد مســـــاعدة علــى

----------------------------
)٧( القصــة هــي أن عــددًا مــن طالبــات ذلــك الوقــت أردن أن يســافرن مــع مدرســاتهن إلــى العــراق، فقــرر الأولــون 
ألا يأخذوهــن معهــم، لأنهــن لابســات )بوشــية و عبــاءة(، فقــررن أن يحرقــن العبــاءات، و ربمــا ذلــك تأثيــر للفكــر 

القومــي )الناصــري( و شــيء مــن التعليــم. 
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ــة والتطــور الاقتصــادي والسياســي، أمــا المدخــل الثقــافي كأحــد العناصــر   التنمي
ــات الحديــث عــن  ــا بشــكل واســع في بداي ــم يكــن مطروقً ــة، فل ــى التنمي ــة عل الحاث

ــرة. ــرة الأخي ــه في الفت ــه إلي ــة، وقــد تنب التنمي

وكان الســؤال الكبيــر الــذي يبحــث عــن إجابــة مــن خــال التنميــة هــو: لمــاذا تقدّمــوا 
)هــم( وتخلفنــا )نحــن(؟ 

وقــد طــرق هــذا الســؤال عديــد مــن المفكريــن العــرب في جــلّ ســنوات القــرن الماضــي 
مــن شــكيب أرســان إلــى طــه حســن، محمــد عبــده، الطهطــاوي، وقاســم أمــن، 
ــدالله  ــدي المنجــرة، عب ــاءً بالمه ــرن الماضــي وانته ــن الق ــرورًا بعشــرات غيرهــم م م

العــروي، ياســن الحافــظ، والعفيــف الأخضــر.

وفي الفتــرة الأخيــرة بــدأت كتابــات عديــدة تحــاول أن تتبــنّ معالــم هــذا الطريــق، 
هــل أســباب التخلــف )عكــس التنميــة( اســتعداد فطــري لــدى البشــر، أم أنــه لــدى 
بشــر بعينهــم، أم هــو محــض ثقــافي لــه علاقــة ببعــض العناصــر الثقافيــة في المجتمــع 

المعنــي؟

اســتقر رأى ثقــات مــن الباحثــن علــى أن التخلــف ليــس بســبب منــاخ أو تضاريــس أو 
حتــى نظــام حكــم، قــد تكــون هــذه أســباب ســاعدت في عــدم دخــول أبــواب التنميــة 
بالمعنــى الشــامل، لكــن الســكوت عــن بعــض قيــود البيئــة الاجتماعيــة ســكوت عــن 
عمــد لتجاهــل بعــض معوقــات التنميــة. وقــد اعتــرف بــه في المرحلــة الحاليــة كواحــد 
مــن أســس التخلــف، فالمعــوق الكبيــر لتحقيــق التنميــة هــو الثقافــة )٨( الســائدة في 
مجتمــع بعينــه، وخاصــة نظرتــه إلــى المــرأة. وبمعنــى آخــر مــن أجــل الوصــول إلــى 
مــا وصلــت إليــه البلــدان والمجتمعــات الأخــرى، لتحقيــق المعجــزة الاقتصاديــة، لا بــد 
أولً مــن درس ونقــد الثقافــة  الســائدة في المجتمــع، والبحــث في عناصرهــا، وفــرز 

المعــوق منهــا.
----------------------------

)٨( في هــذا الموضــوع انظــر كتــاب ألــن بيرفــت )المعجــزة الاقتصاديــة( كيــف تؤثــر ثقافــة الأمم و ذهنياتهــا في نجــاح 
الاقتصــاد أو إخفاقــه. مــن منشــورات دار النهــار، عــرض لــه الكاتــب بتوســع في مجلــة العربــي ينايــر 1998. 
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التطــور والنمــو في المجتمعــات همــا ســلعة نــادرة والاســتثناء وليــس القاعــدة ولا 
غنــي عــن مجموعــة مــن الشــروط الاقتصاديــة والسياســية وأيضًــا الثقافيــة؛ كــي 
ــب ســبرًا  ــا تتطل ــي لا تجتمــع بســهولة كمــا يعتقــد البعــض، ومعرفته يتحقــق، والت
تاريخيًــا طويــاً لمعرفــة العــام والجوهــري في الثقافــة الســائدة ومــا هــو ثابــت منهــا 
أو مؤقــت ومــا هــو مقبــول اســتمراره أو واجــب التخلــص منــه وإحــال مفاهيــم 

أخــرى بــدلً عنــه.

التطــور أو النمــو بشــكل عــام غيــر قابلــن للتقليــد بحذافيرهمــا مــن الآخريــن، وهــو 
ــي في المجتمــع  ــذ مــن قبــل جهــة أخــرى، إنمــا بفعــل تحــول داخل ــل للتنفي ــر قاب غي
المعنــي، يبــدأ بتغييــر في الثقافــة، فالثقافــة هــي مقدمــة لبيعنــا الســلع والخدمــات 
وقبولنــا أو رفضنــا لنــوع معــن مــن الســلوك الاجتماعــي أو المؤسســات السياســية.

بــل لقــد كشــفت بعــض البحــوث الاجتماعيــة و الأنثروبولوجيــة عــن وجــود ملامــح 
ســلوكية وفكريــة مشــتركة بــن فقــراء مجتمعــات عديــدة، كمــا دلــل عالــم اجتمــاع 
هــو أوســكار لويــس)٩(، الــذي قــام بعــدد مــن البحــوث المقارنــة في كل مــن قــارة 
أمريــكا اللاتينيــة وآســيا، وجــد بعدهــا أن الفقــر ليــس ظاهــرة اقتصاديــة، تتمثــل في 
انخفــاض مســتوى الحيــاة الماديــة، إنمــا هــو ثقافــة كاملــة لهــا قيمهــا، أخلاقياتهــا، 
ســلوكياتها، وأنماطهــا الفكريــة التــي يتمســك بهــا الفقــراء، ويقاومــون أيــة محاولــة 
ــا  ــر له ــة الفق ــس ثقاف ــا أوســكار لوي ــق عليه ــي أطل ــة الت لتغييرهــا. إن هــذه الثقاف
علــى هــذا الأســاس قــدرة فائقــة علــى الاســتمرار في الوجــود، والانتقــال مــن جيــل 

إلــي آخــر، شــأن أيــة ثقافــة أخــرى)١٠(.

----------------------------
)٩( في كتابــه الشــهير the Children of Sanchez 1961 الــذي درس فيــه عائلــة مكســيكية تعيــش في مــدن صفيــح 

مدينــة مكســيكو كجــزء مــن دراســته حــول )ثقافــة الفقــر(. 
)١٠( انظــر ثقافــة الفقــر و تحدّيــات القــديم، كمــا عــرض الدكتــور أحمــد أبــو زيــد لمقــولات أوســكار لويــس في جريــدة 

الحيــاة 22 فبرايــر ســنة 2000.
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ــدًا في مأســاة الفقــر  ــر قــد ذهبــت بعي ــل هــذه المدرســة مــن التفكي ــت مث ربمــا كان
والتخلــف، لكــن نشــاهد أن التغييــر في الثقافــة الســائدة في المجتمــع، وتبنــي أفــكار 
ثقافيــة جديــدة همــا اللــذان يســاعدان المجتمــع علــى النهــوض، المثــال الأوضــح: هــو 
الصــن، مــن نظــام علاقــات ثقافيــة شــبه إقطاعيــة إلــى نظــام ثــوري حديــث. وهــذا 
المثــال يأخذنــا إلــى أمثلــة عديــدة، فاليابــان أحــد الأمثلــة الواضحــة، وكذلــك جنــوب 
شــرق آســيا وتقــدم مجتمعاتهــا صناعيًــا وخدميًــا، بعــد أن طــوّرت في ثقافتهــا 

التقليديــة الســائدة.

إنمــا الأســئلة التــي تواجهنــا: مــا المطلــوب مــن المــرأة الخليجيــة؟ ومــاذا نريدهــا أن 
تفعــل أو لا تفعــل؟ تعتقــد أو لا تعتقــد؟ تســلك أو لا تســلك في المجتمــع؟ ومــا الموقــف 
المطلــوب منهــا ولهــا في شــكل التنميــة التــي يســعى إليهــا المجتمــع الخليجــي؟ وقــد 
نحتــاج إلــى تقــديم مفهــوم آخــر غيــر مفهــوم، التنميــة التــي تعوّدنــا علــى ترديدهــا 
وذلــك المفهــوم الآخــر هــو الحداثــة، أي معايشــة العصــر. وســباق الحداثــة لا يمكــن 
ربحــه مــا دامــت المــرأة تنظــر إلــى نفســها وينظــر إليهــا المجتمــع وكأنهــا مواطــن مــن 
الدرجــة الثانيــة، وقــد اهتــدى توفيــق الحكيــم في شــهرزاد إلــى التحــرر مــن فكــرة 
العبوديــة المختــارة، وذلــك عندمــا يخشــى العبــد أن يقتلــه الملــك، تســأله شــهرزاد: 

هــل تعــرف كيــف يقُتــل العبــد؟

- كيف ...؟ 

-  بتحريره ...! )١١(  

----------------------------
)١١( هشــام علــى حافــظ، جــودت ســعيد، خالــص جلبــي )كيــف تفقــد الشــعوب المناعــة ضــد الاســتبداد(، ريــاض 

ــة 2002 ص 22.  ــة الثاني ــس، الطبع الرئي
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- المعوقات :

- خلط الديني بالسياسي بالاجتماعي:

في صــراع التحدّيــث والمحافظــة يميــل التيــار الأخيــر إلــى خلــط الدينــي بالسياســي 
بالاجتماعــي، وهــو أمــر يظهــر لنــا في كثيــر مــن الســاحات، السياســية، الفكريــة، 
والتعليميــة، والموقــف مــن المــرأة مــن بينهــا، فهنــاك خطــاب يركــز علــى مجموعــة 
ــة  ــل: شــكل الملابــس الخارجي ــة، مث ــم ديني ــة أو قي ــم صلب ــا قي ــى أنه ــم عل مــن القي
أو التعليــم المشــترك، أو العمــل المشــترك، وهــذا الجــو شــبه الإرهابــي يفاقــم مــن 
الخــوف مــن قيــم الحداثــة والمعاصــرة. مــن الواضــح أن بعضًــا مــن المحافظــن 
يعيشــون في زمــن افتراضــي خــارج الواقــع، فمنــع المــرأة مــن التعامــل مــع الرجــل، 
خــارج الأســرة أو العائلــة، مــع وجــود وســائل التواصــل الآخــذة بالتطــور، هــو خيالــي 

علــى أقــل تقديــر!!

- التعليم :

ــج  ــة في دول الخلي ــق نهضــة اجتماعي ــم بصــورة واضحــة في تحقي ــم يســهم التعلي ل
وفشــل في تكويــن رأس المــال البشــري، الــذي يمكــن أن يعــوّل عليــه في خلــق التحــول 
المطلــوب، علــى الرغــم مــن وجــوده بشــكله المنظــم منــذ قــرن تقريبًــا في بعــض 
مجتمعــات الخليــج، وهــذا هــو أول التحدّيــات، والإشــارة إلــى أهميــة التعليــم لهــا 
ــى الرغــم  ــدة. وعل ــم الجدي ــدة والقي ــة الجدي ــوع مــن الهوي ــد ن ــا بتأكي ــة أيضً علاق
مــن أن ميزانيــات التعليــم مجزيــة بشــكل عــام في جميــع الــدول الخليجيــة، إلا أن 
محتــواه ومخرجاتــه في نظــر الكثيريــن، أقــل مــن القيمــة المضافــة المتوقعــة )١٢( ولقــد 
تحــدث كثيــر مــن المهتمــن عــن العلاقــة الســلبية )١٣( بــن التعليــم والثــراء المتحقــق

----------------------------
)١٢(  كثير من دول الخليج لا تقدم في مساقاتها التعليمية دروس الفلسفة! ربما عدا الكويت.

)١٣(  أحد منظري هذا الفكر الكاتب الأمريكي توماس فريدمان.
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مــن المــوارد الطبيعيــة. ولعلهــا فكــرة ناقصــة، مــا ينقــص الاســتفادة مــن التعليــم هــو 
ضعــف الإدارة السياســية وفقــد قدرتــه علــى تشــكيل رأس المــال البشــري المطلــوب، 
ــل  ــى تفعي ــك، أو بعــدم القــدرة عل ــة ذل وقــد يكــون الســبب في عــدم الوعــي بأهمي
التعليــم مــن أجــل مجتمــع أفضــل، فســلمت العمليــة التعليميــة في بدايــة الأمر بشــكل 
عــام إلــى الجماعــات المحافظــة )١٤(. كمــا أنــه لــم يصــار إلــى الاهتمــام بتدريــب 
ــاج  ــج إنت ــم يســتطع الســلم التعليمــي في الخلي ــى وقــت متأخــر ل المعلمــن )١٥(، وحت
معلمــن أكفــاء، خاصــة لتدريــس العلــوم البحتــة والتطبيقيــة )١٦( عــدم الاهتمــام 
بالتعليــم يظهــر في الموقــف المتراخــي مــن فضيحــة تزويــر الشــهادات بمختلــف 
درجاتهــا، بــل تــرك أولئــك المزوّريــن يقومــون بتدريــس الأجيــال المقبلــة وفي مــكان 
آخــر هنــاك نحــو ســتين جامعــة في الخليــج، نصفهــا جامعــات أهليــة عليهــا رقابــة 
ضعيفــة، ممــا يوجههــا إلــى التعليــم التجــاري في الأغلــب. همــوم التعليــم كبيــرة لــدى 
المهتمــن وهــم أقليــة، وهــي في أخــر أولويــات متخــذ القــرار علــى أســاس أن التعليــم 

الجديــد، قــد يضعــف الــولاء السياســي المطلــوب. 

- المساواة القانونية: 

إن حــق المــرأة الخليجيــة في العمــل والأجــر المتســاوي، أو حقهــا في توطــن أبنائهــا، 
مــن زوج غيــر مواطــن، أو حقهــا في الســفر الحــر غيــر المرتبــط بــإذن مســبق أو 
غيرهــا، هــي مــن الحقــوق التــي تدخــل اليــوم في الإطــار العــام لحقــوق الإنســان. 
لذلــك فــإن هــذه القوانــن بشــكل عــام تحتــاج إلــى ســرعة دراســة وتمحيــص؛ نظــرًا 
لتخلفهــا ونقصهــا عــن تحقيــق العدالــة القانونيــة للمــرأة الخليجيــة. فكثيــر منهــا 
تنقصــه منظومــة بنــود حديثــــــة، وفي بعضهــا يوجــد القانــون لــكل يطبــق أو يطبــق

----------------------------
)١٤( كثير من خبراء التعليم في الخليج في سنوات طويلة كانوا من جماعة الإخوان.

ــد  ــح خريجــو هــذا المعه ــة بســنتين وأصب ــد الثانوي ــد للمعلمــن بع ــت تم إنشــاء معه ــة في الكوي ــرة طويل )١٥( في فت
ــن.  ــن الوافدي ــدلً م ــن ب ــرة سياســية وهــي إحــال المواطن ــت الفك ــة، كان مدرســي المســتقبل لســنوات طويل

)١٦( تم إنشــاء معاهــد تطبيقيــة في الكويــت تحوّلــت )لأســباب اجتماعيــة وسياســية( إلــى جامعــة )أقــل مــن 
الجامعــة(.
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 بمزاجيــة قصــوى؛ نظــرًا لعــدم اســتقلالية القضــاء، وبعضهــا جيّــد عنــد التعامــل 
مــع القضايــا الخارجيــة؛ كالتحكيــم الدولــي، إلا أن هــذا العــوار القانونــي لــم يؤشــر 
إليــه في كتابــات المهتمــن بدراســة مجتمعــات الخليــج ولــم يضــاء علــى قصــوره 

الكبيــر والنخــل.

- التحدّيات :

- شكل التنمية في المجتمع الخليجي :

ــا أن نعيــد التفكيــر في واقــع التنميــة في الخليــج، ومــا نشــهده هــو في الواقــع  علين
نمــو وليــس تنميــة ويتحقــق مــن خــال دخــل ناضــب مــن المــوارد الطبيعيــة، ومــع كل 
الجهــد المبــذول فكريًــا مــن النخــب، إلا أنــه لــم يصــل إلــى أن يتحــوّل إلــى سياســات 
الطبيعيــة  المــوارد  إطــار  خــارج  تدريجيًــا  تتحقــق  التنميــة  مســتهدفات  تجعــل 
الناضبــة، والاقتصــاد الريعــي. لذلــك فــإن قيــم مثــل: العمــل، الوقــت، الإنجــاز، 

ــم ترســخ في هــذا المجتمــع )الريعــي(. ــم ل ــادرة، هــي قي الجــودة، المب

- النقطة العمياء:

إن الجهــد المبــذول في التحدّيــث للمجتمــع الخليجــي، هــو في الأغلــب خارجــي 
ويعتمــد علــى العمالــة الأجنبيــة وتشــوبه كثيــر مــن الأمــراض الاجتماعيــة والثقافيــة 
مثــل: تزويــر الشــهادات، الباطنيــة الاجتماعيــة، والقيمــة القليلــة لمفاهيــم الانتصــار 

للحــق والحريــات.
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العنف ضد المرأة في دول مجلس 
التعاون الخليجي وتأثيره في 

التنمية 
            الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف
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تعُــد ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة مــن الظواهــر المســتجدة في المجتمــع الخليجــي 
ــات،  ــذ وجــود هــذه المجتمع ــا حاضــرة من ــدة؛ لأنه ــول: مســتجدة وليســت جدي وأق
لكــن بــدأ الاهتمــام بهــذه الظاهــرة أخيــرًا مــن خــال الكتابــات الأكاديميــة والبحــوث 
ــة ووســائل التواصــل  ــر العولم ــم الخارجــي عب ــال مــع العال ــة والتواصــل الفعّ العلمي
الاجتماعــي والإنترنــت، فأصبحــت قضيــة العنــف ضــد المــرأة قضيــة رأي عــام وتم 
تســليط الضــوء عليهــا كظاهــرة ســلبية في المجتمــع الخليجــي المحافــظ. نبــع هــذا 
الاهتمــام؛ لأن هــذه الظاهــرة لا تؤثــر في كيــان الأســرة فحســب، بــل تؤثــر ســلبًا في 

تنميــة هــذه المجتمعــات وتطورهــا.

هنــاك بعــض الأساســيات الخاصــة بهــذه القضيــة الشــائكة، يجــب النظــر إليهــا قبــل 
الخــوض بالتفاصيل: 

1. حجــم مشــكلة العنــف ضــد المــرأة أكبــر بكثيــر ممــا هــو معــروف أو متوقــع، فهــي 
ظاهــرة موجــودة في الظــام وخلــف أبــواب المنــازل ويمكــن لمــن يعمــل بالمؤسســات 
الاجتماعيــة أو الأمنيــة والجمعيــات الخيريــة أن يــرى أجــزاء منهــا. وبكــون 
المجتمــع الخليجــي محافظًــا ومرتبطًــا كثيــرًا بالمــوروث الاجتماعــي مــن عــادات 
وتقاليــد، لذلــك لا يبلــغ عــن العنــف ضــد المــرأة، كذلــك لا توجــد مســوحات أو 
ــة وأســبابها  ــج لمعرفــة حجــم المشــكلة الحقيقي ــة في دول الخلي دراســات ميداني

وخصائصهــا وتأثيراتهــا الجانبيــة.

2. إن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بحقــوق الإنســان وبحجــم 
الفجــوة الجندريــة أو نــوع الجنــس، فكلمــا زادت هــذه الفجــوة زاد انتشــار هــذه 
الظاهــرة. ونعتقــد أن التعامــل مــع هــذه الظاهــرة مــن قبــل الحكومــات الخليجيــة 
يمثــل اتســاقًا مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية التــي تنبــذ العنــف والإيــذاء، كمــا 
يتماشــى مــع التوجهــات العالميــة والالتزامــات الدوليــة المناديــة بحقــوق الإنســان 
ومناهضــة العنــف ضــد المــرأة. ولكــن الفجــوة الجندريــة موجــودة في كل مظاهــر 
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المــرأة  وينمــو ضــد  العنــف  يترعــرع  وبوجودهــا  المؤسســات  كل  وفي  الحيــاة 
بــكل أشــكاله. ويجــب ألا ننســى أن هــذه الظاهــرة مرتبطــة كذلــك بحقــوق 
المواطنــة، فمــن حــق كل مواطــن / مواطنــة أن تؤمــن لــه الدولــة الحمايــة اللازمــة 

والضروريــة ليحيــا حيــاة كريمــة. 

3. إن تأثيــر وعواقــب العنــف ضــد المــرأة أخــذ حيّــزًا كبيــرًا مــن الأبحــاث والتقصــي 
في الســنوات الأخيــرة، فهنــاك التأثيــرات المباشــرة في صحــة المــرأة النفســية 
والإنجابيــة وهنــاك التأثيــرات غيــر المباشــرة التــي تمتــد إلــى الطفــل وإلــى كيــان 
الأســرة بجميــع أفرادهــا. فــإذا تركــت هــذه القضيــة ســتزداد حدتهــا وانتشــارها 
وآثارهــا المدمــرة للأســرة التــي هــي لــب المجتمــع. هنــاك عــدة دراســات تؤكــد 
علاقــة العنــف ضــد المــرأة بالســلوكيات الخطــرة علــى الصحــة مثــل: التدخــن، 
ممارســة  وعــدم  العامــة  الصحــة  وإهمــال  والمخــدرات،  الكحــول  معاقــرة 
الرياضــة. وكل هــذا يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة الإصابــة بالأمــراض الجســدية؛ 
ــدم، وغيرهــا. كمــا أن وجــود الضغــوط  كالســكري، الســمنة، ارتفــاع ضغــط ال
النفســية المســتمرة علــى المــرأة يعطــل جهازهــا المناعــي وتكــون أكثــر عرضــة 
للإصابــة بالالتهابــات ونــزلات البــرد وكذلــك الإصابــة بالســرطان وخاصــة 
ــرة  ــر مباشــرة، قصي ــدي. كل هــذه العواقــب ســواء مباشــرة أو غي ســرطان الث
أو طويلــة المــدى، تؤثــر ســلبا ليــس علــى صحــة المــرأة والأســرة فحســب، بــل في 

تنميــة المجتمعــات التــي يتعطــل بهــا نصــف المجتمــع. 

4. إن التكلفــة الاقتصاديــة للعنــف ضــد المــرأة عاليــة جــدًا، فقــد أثبتــت كثيــر مــن 
الدراســات أن للعنــف تكلفــة باهظــة، تتمثــل في زيــادة النفقــات الموجهــة للرعايــة 
الصحيــة، فضــاً عــن التكاليــف والخســائر، التــي تصيــب القــوة الإنتاجيــة 
ــة  ــر ســلبًا في الموازن ــذي يؤث ــر ال ــة، الأم ــاة العام ــرأة في الحي ــدم مشــاركة الم بع
الوطنيــة والتنميــة الشــاملة. تكمــن أهميــة دراســة التكلفــة الاقتصاديــة للعنــف 
ليــس فقــط لمعرفــة العواقــب الاقتصاديــة للعنــف ضــد المــرأة وانعكاســاتها علــى 
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ــة الإصــاح الشــامل ضــد  ــل يدعــم أيضًــا عملي الاقتصــاد الوطنــي فحســب، ب
ــا مــع الالتزامــات الدوليــة التــي تقتضــي مــن  هــذه الظاهــرة وهــذا يتفــق تمامً

الــدول حمايــة المــرأة مــن العنــف. 

5. أخيــرًا يجــب الاعتــراف أن العنــف ضــد المــرأة هــو وبــاء عالمــي وآفــة موجــودة 
في كل المجتمعــات ولا تســتثنى أي دولــة مــن هــذا الوبــاء، لكــن الاختلافــات بــن 
ــى  ــدول إل ــراوح بــن 10% في بعــض ال ــي ت ــدول تكمــن في نســب الانتشــار الت ال
ــف ضــد  ــات التعامــل وتجــريم العن ــف في آلي ــك نختل 70% في دول أخــرى، كذل
المــرأة، فيتــم تبريــر العنــف تحــت طائلــة العــرف والتقاليــد في بعــض الــدول ويتــم 
محاســبة المتســببين ووضــع عقوبــات صارمــة عليهــم في بعــض الــدول الأخــرى. 

هنــاك أشــكال عــدة للعنــف ضــد المــرأة، تتمثــل في العنــف النفســي والجســدي 
والجنســي وكذلــك ســلوكيات الســيطرة والتحكــم بالمــرأة وجرائــم الشــرف والقتــل 
والاتجــار بالمــرأة مــن أجــل الجنــس والدعــارة وزواج القاصــرات والــزواج بالإكــراه 
والختــان وغيرهــا مــن الأشــكال التــي تتعــرض لهــا النســاء والفتيــات في كل أنحــاء 
العالــم، فبحســب الإحصــاءات العالميــة أن معــدل انتشــار العنــف ضــد المــرأة في 
الــدول ذات الدخــل المرتفــع هــو 23% وفي الــدول ذات الدخــل المنخفــض %40 
ونســبة الانتشــار في إقليــم شــرق المتوســط حســب منظمــة الصحــة العالميــة هــو 
37%. أضــف إلــى ذلــك أن 38% مــن جرائــم قتــل النســاء في العالــم تتــم علــى أيــدي 
شــركائهن/ أزواجهــن، وحســب إحصائيــات منظمــة الصحــة العالميــة في عــام 2012، 
أن هنــاك 19700 امــرأة قتلــت علــى يــد الشــريك أو أحــد أفــراد الأســرة في آســيا 

و13400 في إفريقيــا و6900 في الأمريكيتــن و3300 في أوروبــا. 

ولإلقــاء الضــوء علــى مســتجدات هــذه القضيــة في دول الخليــج سنســتعرض أولً 
ــك الوضــع  ــة مــن حيــث حجــم المشــكلة وخصائصهــا وكذل الوضــع الراهــن للقضي
الراهــن مــن حيــث وجــود التشــريعات المحليــة والخدمــات والبرامــج المناهضــة لهــا.  
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في الســعودية لــم يعتــرف بوجــود العنــف ضــد المــرأة كظاهــرة اجتماعيــة منتشــرة 
بــن أفــراد المجتمــع الســعودي إلا في الألفيــة الجديــدة وتحديــدًا عــام 2000، حيــث 
لعــب الإعــام الــدور الرئيــس في إظهــار المشــكلة علــى الســطح عبــر عــرض حــالات 
مأســاوية في الصحــف والمجــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي وأصبحــت قضيــة 
ــواء  ــل وإي ــن تأهي ــا م ــة للضحاي ــات المقدم ــر في تحســن الخدم رأي عــام، ممــا أث
ومســاندة قضائيــة. شــملت هــذه الخدمــات عــدة قــرارات ســاعدت في التعامــل 
الأمثــل مــع الحــالات، فقــد أنشــأت الإدارة العامــة للحمايــة في عــام 2004، وتم 
ــان الأســري  ــج الأم ــف الأســري ســمي برنام ــص بالعن ــي مخت ــج وطن إنشــاء برنام
الوطنــي في عــام 2005، وتــوج هــذا العمــل بوضــع تشــريعات خاصــة بالعنــف، 
حيــث تمــت الموافقــة علــى نظــام الحمايــة مــن العنــف والإيــذاء مــن مجلــس الــوزراء 
ــة الطفــل في عــام 2014 ونظــام التحــرش  الســعودي في عــام 2013، ونظــام حماي
ــع  ــى رف ــات في التحســن، ممــا أدى إل الجنســي في عــام 2018. واســتمرت الخدم
ــام  ــه في عــام 2018 ق ــث إن ــف، حي ــة وزادت بلاغــات العن مســتوى الوعــي بالقضي
مركــز بلاغــات العنــف الأســري مــن خــال الرقــم الموحــد 1919 برصــد مــا يقــارب 
4.840 بلاغًــا ضــد العنــف الأســري في فئــة البالغــن بــن عمــر 19-65 ســنة وكان 
عــدد النســاء اللاتــي تعرضــن للعنــف الأســري 4537 بنســبة 93% مقارنــة بـــ327 من 
الرجــال بنســية 7%. وبالنســبة لمعــدل الانتشــار، فهنــاك عــدة دراســات متفرقــة في 
عــدد مــن مــدن المملكــة أوضحــت أن نســبة تعــرض النســاء للعنــف في المملكــة تــراوح 
ــن 1880  ــر م ــى أكث ــز عل ــا د. الجوهــرة القوي ــت به ــن 25-40%. في دراســة قام ب
امــرأة متزوجــة في مدينــة الريــاض، وجــدت أن معــدل انتشــار العنــف ضدهــن كان 
ــن  ــراوح أعمارهــن مــا ب ــي ت ــر عرضــة هــم النســاء اللوات ــة الأكث ــت الفئ 43% وكان
30- 40 ســنة وكان العنــف النفســي المتمثــل بالســلطة والتحكــم هــو الأكثــر انتشــارًا 
بنســبة 37% يتبعــه العنــف اللفظــي بنســية 22% ومــن ثــم الجســدي بنســبة %12.7. 
ــزوج هــو المعتــدي في معظــم الحــالات ووجــود  وبالنظــر إلــى المعتــدي، فقــد كان ال
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أكثــر مــن زوجــة بالمنــزل كان أحــد أســباب العنــف. ومــن الواضــح للعيــان أن رؤيــة 
المملكــة 2030 أكــدت في محاورهــا تمكــن المــرأة اقتصاديًــا واجتماعيًــا ومنــع العنــف 
بــكل أنواعــه وخصصــت أهــداف إســتراتيجية ضمــن برنامــج التحــول الوطني 2020 
لهــذا الشــأن، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر تم إنشــاء جهــة مختصــة للحمايــة 
الأســرية وتوســيع انتشــار مراكــز الحمايــة الأســرية ودور الإيــواء لتشــمل كل مــدن 
المملكــة ودعمهــا بالموظفــن والميزانيــة لأداء أعمالهــا المنوطــة بهــا. ومــع هــذا التقــدم 
الملحــوظ إلا أنــه مــا زالــت بعــض القوانــن المجحفــة في حــق المــرأة الســعودية، التــي 
تبــوأت مناصــب عليــا في المجــال السياســي والاقتصــادي مثــل: وجــود نظــام الولايــة 
الــذي يمــارس مــن قبــل بعــض المؤسســات للحــدّ مــن تمكــن المــرأة في المجــالات 
المختلفــة علــى الرغــم مــن صــدور الأمــر الســامي رقــم 33322 في عــام 2017، الــذي 
أكــدت جميــع الجهــات المعنيــة بتمكــن المــرأة مــن الخدمــات دون اشــتراط موافقــة 
ولــي الأمــر. أضــف إلــى ذلــك عــدم وجــود نظــام للأحــوال الشــخصية، الــذي ينظــم 
قوانــن الأســرة في المملكــة وقــد أصــدرت وزارة العــدل عــدة قوانــن لمصلحــة المــرأة 
في كثيــر مــن النزاعــات الأســرية، إلا أن عــدم وجودهــا مقننــة ومدرجــة في نظــام 
موحــد للأحــوال الشــخصية يتــرك العنــان لتقييــم القاضــي في اعتمــاد أحــكام 

الطــاق والخلــع والعنــف الأســري وغيرهــا مــن الأحــكام.  

ــا  ــا في تمكــن المــرأة اقتصاديً ــا وعربيً في الكويــت وهــي مــن الــدول الرائــدة خليجيً
واجتماعيًــا وفي نيــل حقوقهــا المدنيــة والسياســية ونبــذ العنــف ضدهــا في أشــكاله 
لــم تأخــذ طابــع الظاهــرة والمناقشــة كقضيــة راي عــام  كافــة، إلا أن القضيــة 
والمناصــرة لإنشــاء برامــج مجتمعيــة وتعديــل في القوانــن المدنيــة، إلا في الســنوات 
أنشــئت الإدارة  العشــر الأخيــرة ومنــذ عــام 2005 تحديــدًا. ففــي عــام 2008 
العامــة للشــرطة المجتمعيــة في وزارة الداخليــة بهــدف التعامــل مــع المشــكلات 
الاجتماعيــة بصــورة وديــة مــع وجــود الصرامــة والحــزم الأمنــي ولتكــون نقلــة 
نوعيــة في التعامــل مــع حــالات العنــف ضــد المــرأة، إضافــة إلــى أن المركــز الأعلــى 
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ــف الأســري  ــا العن ــواء لضحاي ــز اســتماع وإي ــي لشــؤون الأســرة أنشــأ مراك الكويت
مــن النســاء والأطفــال. ولكــن مــا زال هنــاك شــح في الدراســات التــي تحــدّد مــدى 
انتشــار المشــكلة ومســبباتها وخصائصهــا. ومــن هــذا الســياق، بــدأت بعــض الأرقــام 
والحــالات المســجلة بالظهــور للمناقشــة في وســائل الإعــام. فأوضحــت جريــدة 
القبــس الإلكترونيــة عــن دراســة أحيلــت إلــى مجلــس الأمــة الكويتــي أن هنــاك 
ــا العنــف  ــة عنــف ضــد المــرأة ســنويًا في الكويــت، مشــيرة إلــى أن ضحاي 368 حال
ــا مــن دون مــأوى، وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى ضــرورة إعــداد  الأســري تكــون غالبً
مشــروع »فنــر« للحمايــة مــن العنــف المنزلــي، الــذي يهــدف إلــى تأهيــل النســاء 
والفتيــات والأطفــال وإعــادة دمجهــم في المجتمــع. كذلــك أوضحــت دراســة أخــرى 
أن 65% مــن حــالات الطــاق بالكويــت ســببها اعتــداء الــزوج علــى زوجتــه. ودولــة 
الكويــت مــن أوائــل دول الخليــج التــي اهتمــت بتمكــن المــرأة وإعطائهــا حقوقهــا، 
فكانــت أولــى الــدول التــي وقعــت علــى اتفاقيــة منــع التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( 
في عــام 1994 ومــن أوائــل الــدول التــي وضعــت قانونًــا للأحــوال الشــخصية، الــذي 
يحــدّد حقــوق أفــراد الأســرة في الــزواج، الطــاق، والحضانــة.. الــخ في عــام 1984، 
وإضافــة إلــى مــا ســبق، فهنــاك نشــاط كبيــر في دولــة الكويــت في الســنوات الأخيــرة 
لتغييــر قانــون 153 مــن قانــون الجــزاء الكويتــي )قانــون العقوبــات الجزائيــة( يعالــج 
ــل  ــزوج إذا قت ــة ال ــف عقوب ــث تخفّ ــل بدافــع الشــرف، حي ــمّى بجريمــة القت مــا يسُ
زوجتــه أو مــن يزنــي بهــا أو كليهمــا معًــا، وتحــوّل جريمتــه إلــى جنحــة يعاقــب عليهــا 
القانــون بالســجن ثــاث ســنوات أو غرامــة ماليــة. ويــرى المهتمــون أنّ المــادة 153 
انتهــاك صــارخ لــكل الشــرائع الســماوية والمواثيــق الدوليــة، التــي وافقــت عليهــا 
الكويــت وتنعكــس ســلبًا علــى النســاء. إن مــا يحــدث بشــأن المــادة 153 مــن حــراك 
مجتمعــي لهــو شــيء إيجابــي تشــكر عليــه نســاء دولــة الكويــت؛ لأن تحويــل جريمــة 
ضــد النســاء، التــي يتبعهــا حــق عــام وهــي مــن اختصــاص رجــال القانــون بالدولــة 
لتصبــح شــأنًا عائليًــا وقضيــة خاصــة مخالفــة صريحــة للقانــون وللحقــوق المدنيــة. 
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ــذي ينــص  ــي، ال ــون الجــزاء الكويت ــادة 182مــن قان ــك الم ــادة كذل ويرتبــط بهــذه الم
علــى تهــرب الخاطفــن والمغتصبــن مــن الملاحقــة الجنائيــة بالــزواج مــن ضحيتهــم 
بموافقــة وليهــا، كذلــك المــادة 29 مــن القانــون نفســه التــي تؤكــد حــق التأديــب مــن 
شــخص يخــوّل لــه القانــون هــذا الحــق. أمــا بشــأن قانــون متخصــص ضــد العنــف 
الأســري فهــو قيــد المناقشــة والنظــر بــه في مجلــس الأمــة في لجنــة شــؤون المــرأة 

والأســرة البرلمانيــة ولــم يتــم إقــراره بعــد. 

المــرأة  لنهــوض  الوطنيــة  الخطــة  خصصــت  فقــد  آخــر،  كمثــال  البحريــن  في 
البحرينيــة )2013-2022( قســمًا خاصًــا يناقــش العنــف ضــد المــرأة والتدابيــر 
التشــريعية والتنفيذيــة للحــدّ مــن العنــف الأســري إلا أن الملاحــظ هــو الافتقــار إلــى 
الإحصــاءات الدقيقــة والتفــاوت في احتســاب أعــداد ونســب حــالات العنف الأســري 
المســجلة لــدى مختلــف الجهــات والمؤسســات المعنيــة بالبحريــن، فمثــاً عــدد حــالات 
العنــف ضــد الزوجــة المرصــودة مــن قبــل وزارة الداخليــة في عــام 2014 يصــل إلــى 
690 حالــة، بينمــا عــدد حــالات العنــف المرصــودة في وزارة الصحــة في العــام ذاتــه 
لا تتجــاوز 39 حالــة. أمــا بالنســبة للدراســات المحليــة فهــي محــدودة جــدًا، فهنــاك 
دراســة أعدّهــا مركــز البحريــن للدراســات والبحــوث بتكليــف مــن المجلــس الأعلــى 
للمــرأة في عــام 2005 ورغــم صغــر حجــم العينــة 53 حالــة إلا أنهــا أوضحــت أهــم 
اســباب العنــف ضــد الزوجــات، ألا وهــي الهيمنــة الذكوريــة والمــوروث الثقــافي وفي 
ــى الأســرة،  ــر الطــاق عل ــز نفســه في 2009 حــول أث دراســة أخــرى أعدّهــا المرك
ــة  ــرز العنــف الأســري كســبب رئيــس وراء الطــاق بنســبة 32%. وفي الألفي فقــد ب
الجديــدة، بــدأت الخدمــات المقدمــة لضحايــا العنــف بالتوســع والتطــور، ففــي عــام 
2007 افتتحــت مراكــز الإرشــاد الأســري في وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة وفي 
ــة توفــر  ــة حكومي ــة اجتماعي عــام 2006 افتتحــت دار الأمــان وهــي مؤسســة رعاي
ملجــأ لإيــواء المــرأة المعنفــة وأولادهــا.  وعلــى الرغــم مــن صــدور القانــون البحرينــي 
رقــم 17 لســنة 2015 بشــأن الحمايــة مــن العنــف الأســري، الــذي يؤكــد حمايــة 
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المــرأة مــن العنــف إلا أنــه مــا زالــت المــادة 334 مــن قانــون العقوبــات تخفــف عقوبــة 
قتــل الرجــل لأختــه أو زوجتــه إذا فاجأهــا متلبســة بجريمــة الزنــا لتجعــل الحبــس 
فقــط عوضًــا عــن الإعــدام كمــا في الحــالات الأخــرى وأســوة بالرجــل، والصياغــة 
الحاليــة تشــجع علــى اســتخدام العنــف ضــد المــرأة وتبــرر العنــف تحــت غطــاء 
الشــرف؛ لأنهــا أعطــت عــذرًا مخففًــا مــن العقوبــة للجانــي. كذلــك المــادة 353 مــن 
قانــون العقوبــات البحرينــي ينــص علــى أنــه لا يحكــم بعقوبــة علــى الزانــي إذا عقــد 
زواجًــا صحيحًــا بينــه وبــن المجنــي عليهــا، وتعُــد هــذه المــادة نوعًــا مــن أنــواع العنــف 
ضــد المــرأة وذلــك بإعفــاء المعتــدي مــن العقــاب عنــد زواجــه مــن المعتــدى عليهــا ومــا 
يمثلــه ذلــك مــن اســتمرار مبطــن للعنــف ضــد الضحيــة، تحــت ســتار الــزواج القائــم. 
ــم 17 لســنة  ــون رق ــف الأســري )قان ــون خــاص بالعن ــى الرغــم مــن وجــود قان وعل
2015( وقانــون أحــكام الأســرة رقــم 19 لعــام 2009 الــذي عــدل عــام 2017 إلا أنــه 

لــم يتطــرق لإصــاح القوانــن الســابقة الموجــودة في قانــون العقوبــات. 

في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم يطــرح موضــوع العنــف ضــد المــرأة إلا 
في الســنوات القليلــة الماضيــة. ففــي عــام 2009 تم إنشــاء وحــدة نيابــة الأســرة 
ــة الإمــارات، وفي  والأحــداث، التــي تعنــى بتقصــي حــالات العنــف الأســري في دول
ــه تم التحقيــق في  ــان مــع رئيــس الوحــدة في عــام 2015 أن ــدة البي تحقيــق في جري
537 قضيــة أســرية، كان 70% منهــا يتعلــق بالاعتــداء بالضــرب والتهديــد والشــتم 
وأن 90 % مــن القضايــا تتعلــق باعتــداء الــزوج علــى زوجتــه. وأوضــح تقرير مؤسســة 
دبــي لرعايــة النســاء والأطفــال لعــام 2017 أنــه تم معالجــة 508 حــالات عنــف 
ــا أن  ــل خصائــص الضحاي ــا واتضــح خــال تحلي ــي شــكّلت النســاء 99% فيه منزل
نســبة 77% مــن الضحايــا غيــر إماراتيــن وكان الــزوج المعنــف الرئيــس بنســبة %79. 
وفي اســتطلاع رأي حديــث في عــام 2018 شــمل 1196 مــن مواطنــي الإمــارات أن 
الأغلبيــة العظمــى 72% يعتقــدون أن العنــف ضــد المــرأة غيــر مقبــول وأن %30 
يؤكــدون أن القوانــن الحاليــة كافيــة، بينمــا 84% يؤيــدون تشــريع قانــون خــاص 
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بالعنــف الأســري. علــى الرغــم مــن أن هنــاك تشــريعات مختلفــة في الإمــارات 
لحمايــة أفــراد الأســرة، لكــن خلــت مــن قوانــن خاصــة بالعنــف الأســري، ولا يعنــي 
ــة للطــرف المعتــدى عليــه،  ــى المــرأة لا توجــد حماي ــداء عل ــه في حــال الاعت ذلــك أن

ــاك في القوانــن.  ــا وهن ــرة هن ــة متوافــرة إلا أنهــا متناث فالحماي

فقانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 28 لعــام 2005 أوضــح في كثيــر مــن مــواده حقــوق 
المــرأة داخــل الأســرة وفي المجتمــع. والجديــر بالذكــر أن هنــاك تعديــات يتــم العمــل 
عليهــا علــى القوانــن الحاليــة، فمثــاً يعُــد قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 
الصــادر عــام 1987 هــو المرجعيــة القانونيــة للجرائــم الأســرية وقــد تم إلغــاء المــادة 
53 مــن قانــون العقوبــات في عــام 2016 بشــأن تأديــب الــزوج للزوجــة، ممــا يمنــع 
التــذرع بالمشــروعية في قضايــا العنــف ضــد المــرأة. وتولــي الدولــة اهتمامًــا في 
ــرأة شــريك إســتراتيجي في  ــا أن الم ــن قناعته ــا م ــة انطلاقً ــرأة الإماراتي ــن الم تمك
تنميــة البــاد، فقــد أنشــئت عــدة مؤسســات متخصصــة بشــؤون المــرأة وشــؤون 
العنــف الأســري مثــل: مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء والأطفــال، حيــث تمثــل قضيــة 
العنــف ضــد المــرأة قصــاري اهتماماتهــا، ومركــز حمايــة المــرأة التابــع لدائــرة 
ــا العنــف ضــد المــرأة  ــع قضاي ــة بالشــارقة الــذي يعنــي بجمي الخدمــات الاجتماعي
ويســتقبل البلاغــات عبــر الخــط الســاخن 800800700 ومركــز قواريــر لضحايــا 
العنــف الأســري في الشــارقة كــدار إيــواء لضحايــا العنــف الأســري مــن النســاء 

ــى لشــؤون الأســرة .  ــه مــن المجلــس الأعل والأطفــال، الــذي تم إنشــاؤه بتوجي

أمــا دولــة قطــر فقــد اهتمــت بصفة عامة بالشــؤون الأســرية عبر تأســيس المؤسســة 
القطريــة لحمايــة الطفــل والمــرأة في عــام 2002 كجــزء مــن المجلــس الأعلــى لشــؤون 
الأســرة. ووثقــت المؤسســة عــام 2012 أكثــر مــن 521 حالــة عنــف ضــد النســاء 
بزيــادة ملحوظــة عــن عــام 2004، حيــث أبلــغ عــن 15 حالــة فقــط، ويعــزى المقــدار 
القليــل للحــالات لعوامــل اجتماعيــة تمنــع المــرأة مــن التبليــغ عــن مســألة تعُــدٍ 
خاصــة وقــد تتســبب بفضيحــة في هــذا المجتمــع المحافــظ. وحتــى في الأوضــاع 
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التــي تســتجمع فيهــا امــرأة معنفــة مــا يكفــي مــن الشــجاعة للاتصــال بالشــرطة، 
توُاجَــه أحيانًــا كثيــرة بشــرطي يصــر علــى أن تعيــد النظــر في التقــدّم بشــكوى 
رســمية، خوفًــا مــن أن يظهــر اســمها في مســتند رســمي. في دراســة رائــدة في عــام 
2007، رعاهــا المجلــس الأعلــى لشــؤون الأســرة، وأجرتهــا الدكتــورة كلثــم الغــانم، 
تبــنّ أن 23 في المائــة مــن المشــاركات تعرضــن لنــوع مــن العنــف. ومــن بــن اللواتــي 
تعرضــن للعنــف، صــرّح 64 في المائــة بــأن العنــف اتخــذ شــكل الضــرب، وأشــار 
1.2 في المائــة إلــى أنهــن عانــن عنفًــا جنســيًا في شــكل اغتصــاب. وفي مرحلــة 
ــة المســحية في  ــة والاقتصادي أحــدث، في 2010، أجــرى معهــد البحــوث الاجتماعي
ــا، بيّنــت نتائــج المســح أن  ــا قطريً جامعــة قطــر مقابــات وجاهيــة مــع 689 مواطنً
شــريحة مهمــة مــن الســكان تبــرر أن ضــرب الزوجــة مــا زال ممارسًــا، مؤمنــن 
بالســلطة العليــا للرجــل. وفي مســألة حجــم العنــف، فهنــاك دراســة شــملت 2787 
مــن طالبــات الجامعــة في عــام 2006، وأشــارت الدراســة إلــى أن 42% قــد تعرضــن 
للضــرب و20% للتحــرش الجنســي و14% للاغتصــاب و40% لا يســمح لهــن بإبــداء 
الــرأي و44% أوذيــن بالشــتم والإهانــة و36% منعــن مــن الخــروج مــن المنــزل. ومــع 
أن المجلــس الأعلــى لشــؤون الأســرة عمــل جاهــدًا لإصــدار قانــون رقــم 22 لســنة 
2006 كقانــون للأســرة، الــذي يوضــح قوانــن الأحــوال الشــخصية إلا أنــه لا يوجــد 
قانــون خــاص بالعنــف الأســري في دولــة قطــر، لكــن هنــاك مــواد مخصصــة للعنــف 

الأســري في قانــون الأســرة. 

أمــا ســلطنة عمــان وعلــى الرغــم مــن التقــدم المطــرد الــذي تحققــه المــرأة العمانيــة 
الاجتماعيــة،  والتحدّيــات  المعوقــات  بعــض  هنــاك  تبقــى  النواحــي  مختلــف  في 
الاقتصاديــة، والثقافيــة التــي تســهم في تحجيــم دورهــا الكامــل في الحيــاة العامــة أو 
بعــض الســلوكيات التــي تؤثــر في أدوارهــا، فقــد قامــت دائــرة الدراســات والمؤشــرات 
الاجتماعيــة بــوزارة التنميــة الاجتماعيــة بدراســة مؤشــرات للعنــف ضــد المــرأة 
بالســلطنة، حيــث تم جمــع 465 اســتمارة للنســاء قابلــة للتحليــل مــن كل محافظــات 
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الســلطنة. تبــنّ نتيجــة الدراســة أن نحــو 25% مــن النســاء تعرضــن للعنف، أما %75 
مــن المشــاركات في الدراســة، فإنهــن لــم يتعرضــن للعنــف مطلقًــا وصرحــت 79% مــن 
ــب النســاء اللاتــي تعرضــن  الحــالات أن العنــف كان متكــررًا لعــدة مــرات وأن أغل
للعنــف لــم يلجــأن إلــى أي جهــة حكوميــة، حيــث وجدنــا أن%74  مــن المتعرضــات 
للعنــف لــم يلجــأن للجهــات الحكوميــة بتاتًــا، ونحــو 26% منهــن لجــأن إلــى الجهــات 
الحكوميــة، ونحــو 25% منهــن لجــأن إلــى دار الوفــاق و25% إلــى القضــاء و%12.8 
العمــل  إســتراتيجية  علــى  والاطــاع  الدراســة  نتائــج  تحليــل  وبعــد  للشــرطة. 
الاجتماعــي والخطــة التنفيذيــة لهــا، فــإن فريــق البحــث في الدراســة يقتــرح وضــع 
نظــام وطنــي متكامــل، تشــارك فيــه كل الجهــات المعنيــة بقضايــا الإســاءة والعنــف 
ضــد المــرأة، يقــدم وقايــة وحمايــة متكاملــة لحــالات العنــف ضــد المــرأة ويهــدف إلــى 
تقييــم السياســات والتشــريعات والهيــاكل المؤسســية، التــي تعالــج قضايــا الإســاءة 
ضــد المــرأة، وعلــى الرغــم مــن صــدور مرســوم ســلطاني رقــم 97/32 في عــام 1997 
لإصــدار قانــون الأحــوال الشــخصية، الــذي يؤكــد حقــوق المــرأة داخــل الأســرة، إلا 
ــدم  ــم يق ــان ول ــف الأســري في ســلطنة عم ــه لا يوجــد نظــام متخصــص في العن أن

مشــروع نظــام إلــى المؤسســات التشــريعية لدراســته إلــى الآن. 

وبالنظــر إلــى جميــع دول الخليــج نــرى أن هنــاك حــراكًا جيّــدًا في مناهضــة العنــف 
ضــد المــرأة علــى عــدة مســتويات وقــد بــدا هــذا الحــراك بتوقيــع كل دول الخليــج 
ــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( وكانــت  ــى جمي ــة القضــاء عل ــى اتفاقي عل
الكويــت مــن أوائــل الــدول، حيــث وقعــت علــى الوثيقــة عــام 1994، تلتهــا الســعودية 
عــام 2000، البحريــن عــام 2002، الإمــارات عــام 2004« وأخيــرًا قطــر وعمــان عــام 
2005 وجميــع دول الخليــج لديهــا التزامــات دوليــة بــأن تتصــدى للعنــف الأســري 
وإســتراتيجيات لحمايــة  وطنيــة  عمــل  وتنفيــذ خطــط  باعتمــاد  يقضــي  الــذي 
المــرأة مــن العنــف بحســب بنــود المعاهــدة الدوليــة والتصديــق عليهــا.  إضافــة إلــى 
الالتــزام باتفاقيــة ســيداو، فهنــاك التــزام مــن دول الخليــج لتحقيــق أهــداف التنميــة 
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ــة العنــف ضــد المــرأة ومــدى  ــم تغفــل عــن قضي ــي ل المســتدامة الســبعة عشــر، الت
تأثيرهــا الســلبي في التنميــة المســتدامة. يشــكّل العنــف ضــد المــرأة عقبــة تعتــرض 
ســبيل تحقيــق أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وهــو يحــدث في جميــع 
أنحــاء العالــم، وعبــر كل الأجيــال والجنســيات والمجتمعــات المحليــة وكل الــدول 
ــار للســن أو العــرق أو الإعاقــة أو أي خلفيــة أخــرى. إن المســاواة بــن  دونمــا اعتب
الجنســن وتمكــن النســاء والفتيــات همــا مــن صميــم أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــك خصــص هــدف رقــم  ــا، لذل ــوغ أهدافه ــام 2030 ومــن الأمــور الأساســية لبل لع
ــا  ــد أحــرزت تقدمً ــج ق ــى الرغــم أن دول الخلي ــن الجنســن. وعل )5( للمســاواة ب
ــا زال  ــه م ــم إلا أن ــؤ الفــرص في التعلي في هــذا المجــال، خاصــة في المســاواة وتكاف
العــرف والتقاليــد يحــدّان مــن المســاواة بــن الجنســن علــى المســتوى الاجتماعــي. 
إن المســاواة بــن الجنســن لا تمثــل حقًــا مــن حقــوق الإنســان فحســب، بــل مــن 
الأســرة  مســتوى  علــى  والأمــان  الســام  لإحــال  اللازمــة  الضروريــة  الأســس 
والمجتمــع، ممــا يؤثــر إيجابيًــا في تطــور المجتمعــات وتنميتهــا. كذلــك خصصــت 
التنميــة المســتدامة الهــدف رقــم 10 للحــدّ مــن أوجــه عــدم المســاواة داخــل الدولــة 
ومؤسســاتها وكذلــك المســاواة بــن الــدول. وبالنظــر إلــى دول الخليــج نــرى أن 
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي متشــابهان إلــى حــدّ مــا، ممــا يجعــل إطــاق 
مبــادرات خليجيــة للحــدّ مــن أوجــه عــدم المســاواة بــن الجنســن، ســواء في العمل أو 
في أوجــه الحيــاة الاجتماعيــة الأخــرى أمــرًا ســهلً وينطبــق علــى جميــع دول الخليــج 
العربــي. هــذه المبــادرات الخليجيــة يجــب أن تتصــدى لجميــع أشــكال العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى العنــف المنزلــي والعنــف داخــل 
الأســرة، وهنــاك عــدة دراســات أكاديميــة وجــدت أن تحقيــق المســاواة بــن الجنســن 
)الهــدف رقــم 5( يؤثــر إيجابيًــا في تحقيــق الأهــداف الأخــرى، مثــل هــدفي التعليــم 
والصحــة )الهــدف رقــم 3 و4(، ممــا يؤثــر في تنميــة المجتمعــات ورخائهــا. كذلــك 
لقــد أثبتــت البلــدان في جميــع أنحــاء العالــم أن اســتبعاد المــرأة في التنميــة قــد جعــل 
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جهودهــا الإنمائيــة غيــر مجديــة، لذلــك لا يمكــن أن تتحقــق التنميــة دون عنصــر 
مهــم جــدًا مبنــي علــى نــوع الجنــس. لقــد آن الأوان أن ندفــع بقضيــة العنــف ضــد 
المــرأة التــي تؤثــر ســلبًا في التنميــة المســتدامة إلــى دائــرة الضــوء والنظــر إليهــا مــن 
ــى تمكــن  ــة إل ــود الرامي ــة الجه ــة وأن توضــع في طليع ــة الاجتماعي منظــور العدال
ــج  ــع دول الخلي ــة 2030 في جمي ــع خطــط التنمي ــة بمــا يتماشــى م ــرأة الخليجي الم

العربــي. 

وبنــاءً علــى الوضــع الراهــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــأن قضيــة العنــف 
ــا والمســائل  ــى القضاي ــة عل ــز في الســنوات المقبل ــم التركي ــرح أن يت ــرأة اقت ضــد الم

التاليــة:  

ــات الأساســية  ــد القوانــن والسياســات أحــد المتطلب 1. القوانــن والسياســات: تعُ
ــج  ــف الأســري ويتضــح أن دول الخلي ــا مــن العن ــرأة وحمايته ــة تمكــن الم لعملي
بــدأت في ســن قوانــن متخصصــة بهــذا الموضــوع )الســعودية والبحريــن( وبعــض 
الــدول عملــت جاهــدة لإلغــاء قوانــن مجحفــة بحــق المــرأة؛ كالقوانــن المشــرعة 
للضــرب )قانــون53 في الإمــارات( وتحجيــم نظــام الولايــة علــى المــرأة )قــرار 
33322 في الســعودية(، لكــن مــا زال هنــاك بعــض القوانــن المجحفــة مثــل: 
)قانــون 153 في الكويــت وقانــون 334 في البحريــن( وغيــاب نظــام متخصــص 
في الأحــوال الشــخصية )في الســعودية(. وتعمــل الإمــارات والكويــت حاليًــا علــى 
اســتصدار قانــون متخصــص بالعنــف الأســري، أســوة بالســعودية والبحريــن. إن 
منظومــة القوانــن والسياســات في دول الخليــج في تكاملهــا وفي الســرعة التــي 
تمــت بهــا في الألفيــة الجديــدة وفــرت بيئــة تشــريعية مهمــة، تحمــي حقــوق المــرأة 
وتوفــر قنــوات وممارســات واقعيــة تؤكــد ســهولة وصــول المــرأة إلــى الإنصــاف 
والعدالــة. ولكــن مــا زال هنــاك قوانــن وسياســات يجــب تعديلهــا ويجــب ســنّ 
قوانــن متخصصــة لحمايــة المــرأة مــن العنــف المســلطّ عليهــا، خاصــة مــن داخــل 

الأســرة. 
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ــا،  ــس علي ــا مجال ــج لديه ــع دول الخلي ــة الشــاملة: جمي 2. الإســتراتيجيات الوطني
إمــا متخصصــة بالمــرأة كـ)البحريــن والإمــارات( أو متخصصــة بشــؤون الأســرة 
ــت، الإمــارات، وعمــان( وتعمــل هــذه  كـ)قطــر والســعودية( أو كلاهمــا كـ)الكوي
المجالــس جاهــدة لبنــاء إســتراتيجيات وقائيــة تحمــي المــرأة مــن العنــف المنزلــي، 
فمثــاً قــام المجلــس الأعلــى لشــؤون المــرأة في البحريــن بعمــل الخطــة الوطنيــة 
لنهــوض المــرأة البحرينيــة 2013-2022، التــي خصصــت جــزءًا كبيــرًا منهــا 
لحمايــة المــرأة مــن العنــف، كذلــك هنــاك الخطــة الوطنيــة لتمكــن وريــادة المــرأة 
2015-2021 في دولــة الإمــارات، التــي قــام بصياغتهــا الاتحــاد النســائي العــام 
ويعمــل كذلــك علــى مراقبــة تنفيــذ الخطــة مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة وقــد 
خصــص جــزء كبيــر مــن هــذه الإســتراتيجية لمتابعــة جهــود الدولــة في القضــاء 
علــى العنــف ضــد المــرأة. ونوصــي بــأن يكــون هناك خطط وطنيــة متخصصة في 
جميــع دول الخليــج تولــي اهتمامًــا كبيــرًا لقضيتــي المســاواة والعنــف ضــد المــرأة، 
ويجــب دعــم هــذه المجالــس بالميزانيــة، لتســتطيع بنــاء هــذه الإســتراتيجيات 
والمراقبــة علــى المؤسســات المعنيــة مــن حيــث التنفيــذ والمتابعــة وقيــاس الأثــر. 
كمــا نوصــي أن تكــون أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة الســبعة عشــر 2030، 
خاصــة الهــدف الخامــس المخصــص للمســاواة بــن الجنســن ومناهضــة العنــف 
ضــد المــرأة وتمكــن النســاء والفتيــات هــو المرجــع لهــذه الإســتراتيجيات الوطنية 
لتوائــم الإســتراتيجيات العالميــة. وبالنظــر إلــى معــدل مؤشــر أهــداف التنميــة 
المســتدامة في دول الخليــج العربــي لعــام 2018، كان المتوســط بــن الــدول بنســبة 

61.2 مــع ارتفــاع طفيــف في مؤشــر الهــدف الخامــس.

3. الخدمــات والبرامــج العلاجيــة والوقائيــة: تســعى كل دول الخليــج لتحســن 
ــج  ــع دول الخلي ــف الأســري، فجمي ــا العن الخدمــات والبرامــج المقدمــة لضحاي
ــى مــدار الســاعة لاســتقبال بلاغــات العنــف  لديهــا خطــوط ســاخنة تعمــل عل
الأســري والتعامــل معهــا بالتعــاون مــع المؤسســات الأخــرى، حســب خطــورة 
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للضحايــا في  المقدمــة  الحالــة. كذلــك هنــاك تحســن واضــح في الخدمــات 
مراكــز الاســتماع والشــكوى ودور الإيــواء ومراكــز الأســرة في النيابــة ووزارة 
العــدل وجميعهــا وباختــاف أســمائها ووظيفتهــا تعمــل علــى مســاعدة الضحايــا 
ــاون  ــاك ضعــف شــديد في التكامــل والتع ــا زال هن ــن. ولكــن م ــة المعتدي ومعاقب
والتشــابك بــن الجهــات المعنيــة. إن قضيــة العنــف ضــد المــرأة هــي قضيــة 
متعــددة التخصصــات والقطاعــات ولا يمكــن إعطــاء هــذا الملــف الشــائك لجهــة 
واحــدة. جميــع الــدول الخليجيــة خصصــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة كجهــة 
مختصــة؛ ممــا أضعــف دور القطاعــات الأخــرى مثل: القطاع الصحي أو القطاع 
الأمنــي أو القضائــي أو حتــى التعليمــي. فمثــاً هنــاك تجربــة للمملكــة العربيــة 
الســعودية في إنشــاء برنامــج وطنــي متخصــص في قضيــة العنــف الأســري وهــو 
برنامــج الأمــان الأســري الوطنــي، وهــذا البرنامــج يعمــل تحــت مظلــة القطــاع 
الصحــي ومــن هــذا المنطلــق دخــل القطــاع الصحــي بقــوة في معالجــة هــذه 
القضيــة مــن خــال إنشــاء مراكــز لحمايــة المــرأة بالمستشــفيات، يعمــل بهــا فريــق 
متعــدد التخصصــات، وكذلــك تم إنشــاء قاعــدة معلومــات لجميــع الحــالات 
الــواردة للقطــاع الصحــي. والتركيــز علــى مبــدأ الوقايــة وإعــادة تأهيــل الضحايــا 
بأســاليب مبنيــة علــى البراهــن. والآن تحــذو الكويــت في هــذا الاتجــاه في دعــم 
القطــاع الصحــي للقيــام بالــدور المنــوط بــه في قضيــة العنــف ضــد المــرأة. أضــف 
ــف والصحــة في  ــي العن ــة اهتمــت بقضيت ــة الصحــة العالمي ــك أن منظم ــى ذل إل
الألفيــة الجديــدة. ففــي عــام 2000 صــدر أول تقريــر عــن العنــف والصحــة 
مــن المنظمــة وأكــدت الــدور الرئيــس الــذي يلعبــه القطــاع الصحــي في معالجــة 
الحــالات، وأهميــة وجــود مراكــز تكامليــة يشــترك بهــا جميــع الجهــات المعنيــة في 
تقــديم الخدمــة المتكاملــة للمــرأة المعنفــة، ســواء صحيًــا أو اجتماعيًــا أو قضائيًا. 
هنــاك فجــوة أخــرى في تقــديم الخدمــات وهــي أنــه مــا زالــت كل دول الخليــج 
تفتقــر إلــى برامــج وقائيــة أو تأهيليــة متخصصــة، تهــدف إلــى معالجــة المعتديــن 
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مــن الرجــال. كذلــك لا يوجــد برامــج وقائيــة مبنيــة علــى البراهــن وواســعة 
النطــاق، موجهــة إلــى الأســرة لنبــذ العنــف مثــل: برامــج الوالديــة وبرامــج تمكــن 
المــرأة وبرامــج الزيــارات الدوريــة للأســر الهشــة وغيرهــا مــن البرامــج الوقائيــة 

الرائــدة، التــي أثبتــت فعّاليتهــا في القضــاء علــى العنــف الأســري.

4. البيانــات والبحــوث: مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة، بــدأ الاهتمــام بالبيانــات 
والبحــوث في مجــال العنــف الأســري في منطقــة الخليــج وبــدأت الــدول في 
بنــاء قاعــدة بيانــات للعنــف الأســري، لكــن مــا زالــت هــذه البيانــات متناثــرة في 
المؤسســات الحكوميــة والأهليــة ولا يوجــد قاعــدة بيانــات وطنيــة موحــدة في 
أي مــن دول الخليــج. أضــف إلــى ذلــك أن البحــوث التــي تحــدّد حجــم المشــكلة 
وخصائصهــا بــدأت بالظهــور، لكنهــا تبقــى جهــودًا فرديــة مــن الباحثــن ولا 
يوجــد مســح كامــل يشــمل جميــع المناطــق في أي مــن دول الخليــج، ليحــدّد حجــم 
المشــكلة وخصائصهــا وســبل الوقايــة منهــا. ونوصــي بوجــود دراســات وبحــوث 
متخصصــة لدراســة القضيــة في كل دولــة مــن دول الخليــج وكذلــك عمــل مســح 
علــى مســتوى جميــع دول الخليــج لمتابعــة تأثيــر القوانــن والبرامــج الوقائيــة في 

حجــم المشــكلة. 

5.  العــادات والتقاليــد: هنــاك بعــض العــادات والتقاليــد في دول الخليــج العربــي، 
التــي تقلــل مــن شــأن المــرأة، بــدءًا مــن التفرقــة بالتربيــة بــن الأطفــال الذكــور 
والإنــاث وتنتهــي بالــا مســاواة بــن المــرأة والرجــل اجتماعيًــا وسياســيًا، لذلــك 
يجــب التركيــز علــى تغييــر موقــف المجتمــع وردم الفجــوة الجندريــة في الأمــور 
ــف  ــع العن ــى لمناهضــة ومن ــى حــدّ ســواء كحــدّ أدن ــة عل السياســية والاجتماعي

ضــد المــرأة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة. 

ويوضــح الجــدول التالــي المقارنــة بــن دول الخليــج العربــي في المؤشــرات، التــي تؤثــر 
في قضيــة العنــف ضــد المــرأة.
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المرأة الخليجية وحقوقها 
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المقدمة :

تســلطّ هــذه الورقــة الضــوء علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي تمارســها 
الخليجيــة  التشــريعات  إطــار  في  الخليجــي،  مجتمعهــا  في  الخليجيــة  المواطنــة 
الســارية، وفِ ســياق العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة، وتهــدف إلــى إلقــاء نظــرة 
نقديــة تقويميــة مــن منظــور دينــي معاصــر، يخالــف المفهــوم التراثــي الســائد لــدور 
ــا للإســام، بمــا  ــة نســتهدف فيهــا المقاصــد العلي المــرأة الاجتماعــي، وهــي محاول
يتســق ومواثيــق حقــوق الإنســان واتفاقيــة مناهضــة كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 
مــع تعزيــز دولــة المواطنــة والقانــون، وإعــاء مــن شــأن الكرامــة الإنســانية. وفي 
الوقــت نفســه نحــاول ألا نخــرج علــى ثوابــت الديــن، قيمــه، مبادئــه، وكلياتــه، وبمــا 
يتوافــق مــع روح العصــر وتغيّراتــه الداخليــة والخارجيــة الضاغطــة علــى دولنــا 
لتطويــر تشــريعاتها الوطنيــة ونظمهــا التعليميــة والثقافيــة والتربويــة، بمــا يترجــم 

ــع الخليجــي. ــة في المجتم ــرأة الخليجي ــة الواســعة للم المشــاركة التنموي

تحــاول الورقــة الإجابــة عــن تســاؤلات حيويــة مطروحــة علــى العقــل الجمعــي 
ــة، وبخاصــة  ــرأة الخليجي ــق بالم ــا يتعل ــة فيم ــاذا التشــريعات الخليجي الخليجــي: لم
الأحــوال الشــخصية وقانــون الجنســية وغيرهمــا، ما زالت تحمــل الصبغة التمييزية 
تجــاه المــرأة؟ ولمــاذا مــا زالــت النظــرة المجتمعيــة لحقــوق المــرأة المواطنــة دون مســتوى 
حقــوق الرجــل المواطــن؟ ومــا مصــادر هــذه النظــرة؟ ومــا الســبب في اســتمرار هــذه 
الوضعيــة التمييزيــة؟ وهــل التعاليــم الدينيــة هــي المســؤولة عــن تكويــن هــذه النظرة؟ 
أم هــل هــي العامــل المعــوق أمــام تطويــر التشــريعات الخليجيــة بمــا ينصــف المــرأة 

ومــا دور المــوروث الثقــافي والاجتماعــي في ترســيخ النظــرة المنتقصــة مــن المــرأة؟

تحــاول هــذه الورقــة الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات وغيرهــا، كمســاهمة لإثــراء 
النقــاش بــن المثقفــن والباحثــن والناشــطين في حقــوق المــرأة الخليجيــة. في اللقــاء 
الســنوي التاســع والثلاثــن لمنتــدى التنميــة حــول المــرأة الخليجيــة والتنميــة، الكويــت 

ــر2019. 2-1 فبراي
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 ســنحاول بدايــة تنــاول مفاهيــم الحقــوق المدنيــة والسياســية باختصــار ، ثــم بعــد 
ذلــك مــدى تطبيقهــا علــى المــرأة الخليجيــة والحقــوق المدنية والسياســية في المجتمع 
الخليجــي، بعــد ذلــك ســنفصل في مــدى توافــق هــذه الحقــوق مــع بعــض الحــالات 
ــرًا  ــا. وأخي ــي تشــكّل معوقــات للمــرأة قــد تحــول دون اكتســابها لكامــل حقوقه الت

ســنقدم نظــرة نقديــة تقويميــة شــاملة لحقــوق المــرأة الخليجيــة.

الحقوق المدنية:

ــه إنســانًا  ــة للإنســان في أي مــكان، كون ــة الثابت  هــي الحقــوق الشــخصية الطبيعي
مكرمًــا مــن قبــل الخالــق، جــلّ وعــا، مصداقًــا لقولــه تعالــى )ولقــد كرمنــا بنــي آدم( 
وهــو بهــذه الصفــة، أي صفــة التكــريم الإلهــي لــه حقــوق أساســية ليــس لأحــد الحــق 
في انتهاكهــا، ولا حــق لأحــد أن يمــس حريتــه أو يهدرهــا، ومــن ضمنهــا: الحــق في 
ــا، وحــق الأمــن، فــا  ــا وميتً الحيــاة، الحــق في الاســم، حرمــة الــذات وكرامتهــا حيً
يجــوز القبــض علــى أحــد أو اعتقالــه أو حبســه أو معاقبتــه إلا بحكــم القانــون، وبنــاءً 
علــى قــرار مــن الهيئــات القضائيــة، وحريــة الحيــاة الخاصــة والمراســات، وحرمــة 
المســكن، وحريــة الإقامــة والتنقــل. يضــاف إلــى ذلــك حريــات الفكــر ومنهــا: حريــة 
ــار مــا يــؤدي إليــه اجتهــاده في  العقيــدة، بمعنــى أن يكــون للإنســان الحــق في اختي
الديــن، فــا يكــون لغيــره حــق علــى إكراهــه علــى عقيــدة معينــة أو علــى تغييــر مــا 
يعتقــده بوســيلة مــن وســائل الإكــراه، والقــرآن الكــريم قــد حســم هــذه القضيــة منــذ 
1400ســنة، عندمــا قــال: )لا إكــراه في الديــن( وأكــده بقولــه تعالــى لرســوله الكــريم، 
عليــه الصــاة والســام: )ولــو شــاء ربــك لآمــن مــن في الأرض كلهــم جميعًــا أفأنــت 
تكــره النــاس حتــى يكونــوا مؤمنــن(. ويســتتبع حريــة العقيــدة، حريــة ممارســة 
الــرأي، تكوينًــا وتعبيــرًا  الشــعائر التعبديــة، وحريــة التعلــم والتعليــم، وحريــات 
ــا الإنســان في  ــاج إليه ــي يحت ــات الت ــن أهــم الحري ــر م ــة الفك ــد حري ووســيلةً. وتعُ
حياتــه، وإذا كانــت الحريــات الشــخصية تمثــل الجانــب المــادي اللصيــق بالإنســان، 
فــإن الحريــات الفكريــة تمثــل الجانــب المعنــوي الــازم للإنســان، وهــي حريــات 
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عزيــزة علــى الإنســان لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، فالإنســان ينشــد الحريــة، ويحــس 
بحرمانــه، منهــا مــرارة يفــوق مــا يقاســيه مــن أي حرمــان مــادي، والإنســان تــواق 

للحريــة، مفطــور عليهــا ولا يعيــش بالخبــز وحــده. 

وتعُــد الحقــوق المدنيــة مــن أقــدم الحقــوق، وتشــكّل الجيل الأول من حقوق الإنســان، 
ــا، وتنقســم إلــى حقــوق  ــا مدنيً ــد كل مــا لا يدخــل في الحقــوق السياســية، حقً ويعُ
مدنيــة عامــة، وهــي مــا أســلفنا إلــى ذكــره، وحقــوق مدنيــة خاصــة، وهــي تلــك 
الحقــوق التــي لا تثبــت إلا لمــن يتوافــر فيــه ســبب خــاص لكســبها، بموجــب القوانــن 
الخاصــة، ومــن أبرزهــا القانــون المدنــي وقانــون الأحــوال الشــخصية، كحــق الملكيــة 
ــة الأخــرى كافــة، وحقــوق  ــع والشــراء والتصرفــات المالي ــرام العقــود والبي وحــق إب
الــزواج وتكويــن الأســرة، ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق والتزامــات ماليــة وأدبيــة.

الحقوق السياسية:

هــي الحقــوق التــي تثبــت للأفــراد بوصفهــم مواطنــن في الدولــة التــي ينتمــون إليها، 
ليتمكنــوا مــن المســاهمة في شــؤون الحكــم والإدارة في بلدهــم، كحــق الانتخــاب وحــق 
الاشــتراك في الاســتفتاء وحــق الترشــيح لعضويــة الهيئــات البرلمانيــة أو رئاســة 
الدولــة وحــق تقلـّـد الوظائــف العامــة، وحــق تكويــن الأحــزاب والنقابــات، في مقابــل 
تحمــل الالتزامــات العامــة كالضرائــب والتجنيــد الإجبــاري. ومــا يميّــز هــذه الحقوق 
عــن غيرهــا، أنهــا تقتصــر علــى المواطنــن، مــع وجــود اســتثناء مــن الأصــل العــام، 

في حــالات معينــة التــي يمنــح بموجبهــا غيــر المواطنــن بعــض مــن هــذه الحقــوق. 
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المــرأة الخليجيــــة والحقــــوق المدنيــة والسياســــية فــي 
الخليجــي: المجتمــع 

المقصــود بالمــرأة الخليجيــة، هــي المــرأة التــي تحمــل جنســية دول مجلــس التعــاون، 
المدنيــة والسياســية، أســوة  لهــا بموجــب الجنســية ممارســتها حقوقهــا  ويحــق 
بأخيهــا الرجــل، ويترتــب عليهــا، إضافــة إلــى دورهــا التقليــدي في التربيــة والتنشــئة 
والأمومــة ورعايــة البيــت، الإســهام في عمليــة البنــاء والتنميــة في مجتمعهــا. وذلــك 
تبعًــا لأدبيــات التنميــة المجتمعيــة التــي تقــوم علــى قاعــدة تعــاون الجنســن في البنــاء 
والتنميــة، وأنــه لا تقــدم ولا نهضــة إلا بإفســاح المجــال للمــرأة للمشــاركة في حمــل 

أعبــاء التنميــة، حســب مــا أثبتتــه التجــارب في عديــد مــن الــدول المتقدمــة. 

ويمكــن القــول: إن مجتمعنــا الخليجــي ذكــوري بامتيــاز، والذكوريــة متجــذرة ثقافــة 
ــه بفعــل  ــى، إلا أن وممارســة، وفي الوقــت نفســه هــو مجتمــع ريعــي بالدرجــة الأول
الانفتــاح علــى العالــم وثقافاتــه، وبتأثيــر المــد العولمــي الــذي أزال الحواجــز بــن 
الشــعوب، وبضغــوط متزايــدة مــن المجتمــع الدولــي والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، 
والجمعيــات النســائية الخليجيــة النشــطة، بــرزت المطالبــات بحقوق المــرأة، واضطر 
المجتمــع الخليجــي إلــى إقــرار الحقــوق المدنيــة والسياســية للمــرأة الخليجيــة، التــي 
أثبتــت كفاءتهــا في المجــالات كافــة، التــي عملــت فيهــا والوظائــف العامــة التــي 
تقلدّتهــا مــن وزيــرة، مديــرة للجامعــة، قاضيــة، محاميــة، ســفيرة، ونائبــة في البرلمــان 

ومجالــس الشــورى والمجالــس البلديــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي.. وغيرهــا.

ــة وسياســية واســعة في كل دول  ــى حقــوق مدني ــة عل ــرأة الخليجي ــت الم وقــد حصل
مجلــس التعــاون، رغــم بعــض التفــاوت بينهــا في النســب والدرجــة. وحيــث إن هــذه 
الورقــة لا تهــدف إلــى اســتقصاء وحصــر هــذه الحقــوق، ومــدى ممارســة المــرأة 
الخليجيــة لهــا في كل دولــة خليجيــة، ســيكون التركيــز علــى تســليط الضــوء علــى 
ــور  ــن الذك ــى المواطن ــرًا عل ــزال حك ــي لا ت ــة والسياســية الت ــوق المدني بعــض الحق
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دون الإنــاث؛ لأســباب تمييزيــة تســتند إلــى منظــور أو فهــم دينــي، أو تراثــي، نعُــده 
ــا.  مغلوطً

أولً: حــق المواطنــة الخليجيــة المتزوجــة مــن غيــر مواطــن في منــح جنســيتها 
لأولادهــا:

المناصــب  مــن  لعديــد  توليهــا  في  جــداره  أثبــت  الخليجيــة  المــرأة  أن  حــن  في 
القياديــة، ممــا جعلهــا شــريكة فاعلــة في خطــط التنميــة والبنــاء، وأصبحــت تمــارس 
حقوقهــا المشــروعة كافــة، إلا أن التشــريعات الخليجيــة مــا زالــت متخلفــة عــن 
ــق  ــر ولا تتف ــة للتغيّ ــر قابل ــث غي ــة، ومحكومــة بمواري ــرّات الاجتماعي ــة التغي مواكب
مــع متطلبــات عصرنــا الحالــي. فعلــى ســبيل المثــال، تميــز تشــريعات الجنســية 
نقــل الجنســية للأبنــاء،  المواطنــة في حــق  المواطــن والأم  بــن الأب  الخليجيــة، 
فتعطــي هــذا الحــق لــأب وحــده، وتحــرم الأم التــي أعطاهــا الإســام ثلاثــة حقــوق 
مــن هــذا الحــق. وذلــك تحــت مبــررات واهيــة، منهــا: المبــرر القانونــي الــذي يتــذرع 
بــأن القانــون اعتمــد حــق الــدم معيــارًا لنقــل الجنســية، إلا أن التســاؤل هنــا: لمــاذا 

يقتصــر علــى الأب فقــط؟! هــل دم الأم لا يكافــئ دم الأب؟! 

وهنــاك مــن يتــذرع بالمبــرر الأمنــي، فيثيــر مخــاوف أمنيــة أمــام تجنيــس أبنــاء 
ــاء هــذا الرجــل، إذا تم  ــو يخشــى أن يصــل أبن ــر مواطــن، فه ــة مــن أب غي المواطن
تجنيســهم، إلــى مناصــب المســؤولية، وهــي مخــاوف لا أســاس لهــا؛ لأن أبنــاء الأم 
ــون ولاءً وانتمــاءً مــن إخوانهــم مــن أب مواطــن،  المواطنــة مــن غيــر مواطــن، لا يقل

ــاء. ــولاء والانتم ــا ترضــع ال ــادة م ــك؛ لأن الأم هــي في الع وذل

وهنــاك مــن يتخــوف علــى الهويــة الوطنيــة إذا تم تجنيــس أبنــاء الأب غيــر المواطــن، 
ــدة  ــة واف ــة الســكانية لمصلحــة أغلبي ــال التركيب ــد في ظــل اخت وهــو خــوف متزاي
وأقليــة مواطنــة، لكنــه مبــرر واهٍ؛ لأن تصحيــح الخلــل الســكاني يوجــب الســعي 
لتجنيــس أبنــاء المواطنــة مــن غيــر مواطــن، كونهــم الرافــد الآمــن ثقافيًــا واجتماعيًــا 

لــرأب الخلــل المتزايــد.
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وأخيــرًا، هنــاك مــن يــزج بالشــريعة في القضيــة، بحجــة أن الجنســية مثــل: النســب، 
وكــون الأب لا الأم، هــو صاحــب النســب الــذي يملــك حــق نقــل نســبه إلــى أولاده 
فكذلــك الجنســية، وهــذا قيــاس مــع الفــارق يربــط بــن أمريــن لا رابــط بينهمــا، 
وإســاءة للديــن، وتقــوّل علــى الإســام دون ســند، إذ لا علاقــة بــن الجنســية 
والنســب، فالنســب مــن الثوابــت الدينيــة بالنــص القرآنــي نظمتــه أحــكام المواريــث، 
والجنســية علاقــة قانونيــة وسياســية ينظمهــا القانــون، ولا يوجــد في الشــريعة مــا 

ــا. يمنــع المواطنــة مــن نقــل جنســيتها لأولادهــا، مــا دام النســب ثابتً

ثانياً: الولاية على المرأة:

لنفــرق أولً، بــن القوامــة والولايــة، القوامــة ثابتــة بالنــص القرآنــي )الرجال قوامون 
علــى النســاء( وهــي مســؤولية الرجــل عــن أســرته وبيتــه مــن حيــث الرعايــة، العناية، 
الحمايــة، وتأمــن الاحتياجــات المختلفــة للأســرة، أمــا الولايــة فنــوع مــن الوصايــة 
علــى قاصــر، وفــرض قيــد علــى تصرفاتــه، بمعنــى أن هــذا الشــخص لا يســتطيع 
التصــرف في أمــوره المختلفــة إلا بــإذن الولــي وموافقتــه، وهــذا إذا كان لــه مســوغ 
منطقــي في حالــة القُصــر الذيــن لــم يبلغــوا ســن الرشــد القانونــي أو الشــرعي، 
وذلــك مــن منطلــق الحــرص علــى حمايــة حقوقهــم، فــإن فرضهــا علــى المــرأة 
ــق والتشــريعات  ــكل المواثي ــز المناقــض ل ــوع مــن التميي ــة الرشــيدة، ن ــة العاقل البالغ
الحقوقيــة الدوليــة، والدســاتير الوطنيــة، بــل أيضًــا يخالــف النــص القرآنــي الــذي 
أثبــت للمــرأة ولايــة مســاوية للرجــل في الشــؤون العامــة للمجتمــع كافــة، في قولــه 
ــون  ــروف وينه ــرون بالمع ــاء بعــض. يأم ــم أولي ــات بعضه ــون والمؤمن ــى: )والمؤمن تعال

عــن المنكــر(.

وإذا كانــت المــرأة الخليجيــة مــا زالــت وإلــى اليــوم، تعانــي أنواعًــا مــن التمييــز 
الاجتماعــي، وأشــكالً مــن القيــود القانونيــة علــى تصرفاتهــا الشــخصية، متمثلــة في 
عــدم مباشــرتها لبعــض العقــود، مثــل: عقــد زواجهــا، أو منــع ســفرها إلا بموافقــة 
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الولــي وصحبــة محــرم، فالتصــور أن مــرد ذلــك إلــى العــادات والتقاليــد والأعــراف، 
أكثــر مــن الثوابــت الشــرعية، وإلا فــإن القــرآن الكــريم أثبــت للمــرأة حــق مباشــرة 
العقــود، بمــا فيهــا عقــد الــزواج )أن ينكحــن أزواجهــن(، كمــا أســنده إليهــا في 
قولــه تعالــى: )حتــى تنكــح زوجًــا غيــره( وجعلهــا حــرة في تصرفهــا بالمعــروف )فــا 
ــا ذهــب  ــا، لم ــك محرمً ــو كان ذل ــن بأنفســهن بالمعــروف( ول ــاح عليكــم فيمــا فعل جن
الإمــام الأعظــم أبــو حنيفــة إلــى تجويــزه. أمــا ســفر المــرأة، وكل التصرفــات المدنيــة 
والماليــة، وكل مــا يتعلــق بالشــؤون المعيشــية، فــا نجــد في القــرآن الكــريم أو الســنة 

الصحيحــة مــا يقيّدهــا.

 ثالثًا: ميراث المرأة:

يشــكّل ميــراث المــرأة في التشــريعات العربيــة المعاصــرة، جــدلً فقهيًــا وقانونيًــا 
مســتمرًا، داخليًــا وخارجيًــا، لجهــة أن هنــاك ممارســة تمييزيــة واضحــة في حقــوق 
ــا للنــص  الإرث لمصلحــة الرجــل، كونــه يــرث ضعــف المــرأة مــن تركــة المــورث، طبقً
القرآنــي )للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن(، لكــن لا بــد مــن توضيــح أن ذلــك ينطبــق في 
حالــة الإخــوة مــع الأخــوات الشــقيقات، وليــس مطلقًــا في كل الحــالات، فهنــاك 
حــالات، يتســاوى الرجــل والمــرأة، وحــالات أخــرى تأخــذ المــرأة أكثــر، وقــد كان 
مجــيء القــرآن بنظــام توريــث المــرأة في ذلــك المجتمــع الــذي لــم يكــن يــورث المــرأة 
شــيئًا؛ لأنهــا لا تركــب الفــرس وتأتــي بالمغــانم، نظامًــا اجتماعيًــا إصلاحيًــا كبيــرًا، 
ــى  ــوا إل ــن ذهب ــار انتقــادًا مــن بعــض المســلمين الذي ــه، أث ــا في زمن ــا ومتقدمً منصفً
ــه وســلم، معترضــن. فقــد روى الطبــري في تفســيره عــن  ــى الله علي الرســول صل
ــل حــظ  ــة المواريــث )يوصلكــم الله في أولادكــم للذكــر مث ــت آي ــا نزل ــاس، لم ــن عب اب
ــه:  ــون ل ــه وســلم، يقول ــى الله علي ــى النبــي صل ــوا إل الأنثيــن( كرههــا النــاس وذهب
كيــف تعطــى المــرأة الربــع والثمــن، وتعطــى البنــت والأخــت النصــف، وهــي لا تركــب 
فرسًــا ولا تقاتــل العــدو ولا تفــوز بالغنيمــة؟! لكــن الرســول لــم يلتفــت لاعتراضهــم.
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يعلــل الفقهــاء هــذا الوضــع التمييــزي بــأن الرجــل هــو المكلــف بالإنفــاق علــى المــرأة، 
زوجــة أو أختًــا أو أمًــا، وليــس مــن العدالــة أن يتســاويا في الميــراث، مــع عــدم 
التســاوي في الالتزامــات، »فالغنــم بقــدر الغــرم«. لكــن إذا كان ذلــك مبــررًا ومقبــولً 
في الماضــي، وفي مجتمعــات، كان الرجــل وحــده مصــدر الإنتــاج، ولأنــه الفــارس 
ــة، في  ــرأة عال ــت الم ــا كان ــم، بينم ــي بالغنائ ــزو ويأت ــة، ويغ ــع عــن القبيل ــذي يداف ال
حاجــة إلــى مــن ينفــق عليهــا، فــإن الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، قــد تغيّــر 
اليــوم، وأصبحــت المــرأة شــريكة في الإنتــاج والتنميــة مثــل: الرجــل تمامًــا، وصــارت 
ــا أو أخًــا أو  ــا عــن الرجــل، أبً قــادرة علــى الإنفــاق علــى نفســها، مســتقلة اقتصاديً
زوجًــا. وإذا كان الفقهــاء يقولــون: إن الحكــم مرتبــط بعلتــه، وجــودًا وعدمًــا؛ بمعنــى 
أنــه إذا تغيّــرت العلــة أو انتفــت، تغيّــر الحكــم، فــإن التســاؤلات المطروحــة علــى 
الفقهــاء المعاصريــن، ألا ينبغــي مراجعــة هــذا الوضــع التمييــزي الــذي يأخــذ الأخ 

ضعــف أختــه، إلــى وضــع التســاوي بينهمــا؟

 وهنــاك في الوقــت الحالــي جــدل في تونــس حــول إصــدار تشــريع يســاوي بــن 
الجنســن في الميــراث، تفعيــاً لفقــه المقاصــد العليــا للإســام، ومفتــي تونــس مؤيــد 
للتشــريع الجديــد، رغــم معارضــة جمهــرة الفقهــاء في تونــس وبقيــة الــدول العربيــة، 
اســتنادًا إلــى أن الميــراث مــن الثوابــت التــي جــاءت بالنــص القرآنــي، فــا اجتهــاد 

فيهــا.

رابعًا: شهادة المرأة:

 تميّــز التشــريعات الخليجيــة، تبعًــا للتشــريعات العربيــة، بين شــهادة الرجل وشــهادة 
المــرأة، مــن ناحيتين:

1- فهــي لا تأخــذ بشــهادة المــرأة مطلقًــا في قضايــا الإشــهاد في الــزواج، الطــاق، 
ــة تقــول: مضــت ألســنة  ــات ضعيف ــى مروي ــادًا عل الحــدود، والقصــاص، اعتم

عــدم قبــول شــهادة النســاء في الحــدود، القصــاص، النــكاح، والطــاق(.
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2- تعطــي لشــهادة الرجــل قيمــة أعلــى مــن شــهادة المــرأة، فتجعــل شــهادة المــرأة 
ــة،  ــا الأحــوال الشــخصية والمعامــات المدني نصــف شــهادة الرجــل، في قضاي
اعتمــادًا علــى مــا ورد في آيــة المداينــة، التــي تعُــد أطــول آيــة في القــرآن، حيــث 
ورد فيهــا قولــه تعالــى: )واستشــهدوا شــهيدين مــن رجالكــم فــإن لــم يكونــا 

ــان ممــن ترضــون مــن الشــهداء(. رجلــن فرجــل وامرأت

وينبغــي مراجعــة هــذا التمييــز بــن الجنســن، وقــراءة النصــوص والمرويــات علــى 
ضــوء الوقائــع المســتجدة، وعلــى ضــوء التزاماتنــا بالمواثيــق الدوليــة، قــراءة جديــدة. 
لقــد آن الأوان لنقــرر أن شــهادة المــرأة مثــل: شــهادة الرجــل تمامًــا في القــرآن، ولا 
فــرق بينهمــا، ولــن نكــون بذلــك مخالفــن للإســام. آيــة المداينــة التــي يستشــهدون 
بهــا، ليســت في شــهادة الأداء )الإثبــات( أمــام المحاكــم، بــل في شــهادة التحمــل 
ــه،  ــى دين ــن للاســتيثاق مــن الحفــاظ عل ــه صاحــب الدي ــذي يقــوم ب )الإشــهاد(، ال
وهنــاك فــرق بــن الشــهادة والإشــهاد، طبقًــا لابــن تيميــة الــذي قــال: )القــرآن لــم 
ــان في الطــرق التــي يحكــم بهــا القاضــي، وإنمــا  يذكــر الشــاهدين والرجــل والمرأت
ذكــر هذيــن النوعــن مــن البينــات في الطــرق التــي يحفــظ بهــا الإنســان حقــه، ومــا 

يحفــظ بــه الحقــوق شــيء، ومــا يحكــم بــه القاضــي شــيء آخــر(

ومــا يؤكــد أنــه لا فــرق بــن شــهادة الرجــل وشــهادة المــرأة، أن القــرآن الكــريم لــم 
ــة حــن  ــل: الوصي ــت الإشــهاد، مث ــي طلب ــات الأخــرى الت ــا في كل الآي ــرق بينهم يف
المــوت )اثنــان ذوا عــدل منكــم( وعنــد بلــوغ أجــل الطــاق )وأشــهدوا ذوي عــدل 
منكــم( وفِ رمــي المحصنــات وفِ الملاعنــة، ورمــي المحصنــات وغيرهــا. في كل 
هــذه الحــالات، لــم تشــترط الآيــات جنــس الشــهداء، ممــا يؤكــد أن شــهادة المــرأة 
تعــادل شــهادة الرجــل في جميــع الأحــوال، إلا في حالــة الديــن المؤجــل، التــي تطلبــت 
مزيــدًا مــن التوثيــق، لظــروف خاصــة، يحكمهــا الســياق الاجتماعــي، أمــا المرويــات 
الحديثيــة فهــي ضعيفــة، ومختلــف عليهــا بــن الفقهــاء، لا تقــوم عليهــا حجــة قويــة 

للتمييــز بــن الجنســن في الشــهادة.
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خامسًا: دية المرأة: 

ــة الرجــل  ــن دي ــت تفــرق ب ــا زال ــة م ــاك تشــريعات خليجي ــه، أن هن ممــا يؤســف ل
وديــة المــرأة، فتجعــل ديــة المــرأة نصــف ديــة الرجــل، اعتمــادًا علــى مرويــات حديثيــة، 
مخالفــة للنــص القرآنــي، الــذي ســاوى بينهمــا، وجعــل الديــة واحــدة للرجــل والمــرأة، 
يقــول الشــيخ محمــد الغزالــي، رحمــه المولــى تعالــى، في كتابــه )تراثنــا الفكــري في 
ميــزان الشــرع والعقــل(: لــم يذكــر القــرآن الكــريم أن ديــة المــرأة علــى النصــف مــن 
ديــة الرجــل، الآيــة عامــة في الرجــل والمــرأة، وليــس هنــاك مخصــص للعمــوم، يقــول 
تعالــى: )ومــن قتــل مؤمنًــا خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة. وديــة مســلمة إلــى أهلــه إلا 
أن يصدقــوا( وجــاء في حديــث عمــرو بــن حــزم )في النفــس المؤمنــة مئــة مــن الإبــل(. 

ويهمنــي هنــا أن استشــهد بقــول نفيــس للشــيخ محمــد الغزالــي -رحمــه المولــى 
تعالــى -: )الديــة في القــرآن واحــدة للرجــل والمــرأة، والزعــم بــأن دم المــرأة أرخــص، 
وحقهــا أهــون، زعــم كاذب مخالــف لظاهــر الكتــاب( ويصــف عمــل مــن جعلــوا ديــة 

المــرأة علــى النصــف مــن ديــة الرجــل، بأنــه )ســوءة فكريــة وخلقيــة مرفوضــة(.

سادسًا: حضانة الأم المطلقة لأطفالها: 

تحــرم تشــريعات الأحــوال الشــخصية في عــدد مــن الــدول الخليجيــة، الأم المطلقــة 
ــة، إذا تزوجــت، اســتنادًا إلــى حديــث الأم التــي جــاءت إلــى الرســول  مــن الحضان
صلــى الله عليــه وســلم، تشــتكي وتقــول: إن ابنــي هــذا، بطنــي لــه وعــاء، وثديــي لــه 
ســقاء، وحجــري لــه حــواء، وأن أبــاه طلقنــي وأراد أن ينزعــه منــي، فقــال )أنــت أحــق 
بــه مــا لــم تنكحــي( وقــد علـّـل الفقهــاء، بــأن زوج الأم قــد يكــره الطفــل، فيمنــع الأم 
مــن رعايتــه، أو تهمــل الأم طفلهــا؛ نتيجــة انشــغالها بزوجهــا الجديــد، لذلــك قــرروا 
نــزع الطفــل مــن حضانــة أمــه. وحــده الفقيــه الحنفــي الكبيــر، ألــن عابديــن، وقــف 
في وجــه الفقهــاء معترضًــا ومفنــدًا هــذا التعليــل الغريــب، قائــاً: )قــد يكــون زوج 
الأم الجديــد، أكثــر إشــفاقًا مــن القريــب، وقــد يكــون لأبــي الطفــل زوجــة تؤذيــه( 
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ــاء  ــرة الزوجــة مــن أبن ــة؛ بســبب غي ــك حاصــل في معظــم الحــالات الاجتماعي وذل
ــزع الطفــل مــن  ــه في ن ــذي يعتمــدون علي ــث ال ــا، فضــاً عــن أن هــذا الحدي زوجه
ــر. أن مصلحــة الطفــل  ــه اختــاف كبي ــن شــعيب، وفي ــة عمــرو ب ــه، مــن رواي والدت

الفضلــى، تســتوجب تعديــل التشــريعات نحــو مــا هــو الأصلــح للطفــل. 

سابعًا: زواج القاصرات: 

تجيــز التشــريعات الخليجيــة زواج الفتــاة في عمــر أقــل مــن 16ســنة، بموافقــة 
الولــي والقاضــي، وهــذه ثغــرة قانونيــة وشــرعية، اســتغلت لتزويــج الصغيــرات، بــل 
المتاجــرة بهــن، مــن قبــل بعــض الآبــاء الذيــن تكســبوا مــن تزويــج بناتهــم الصغيــرات، 
وقــد أنتــج ذلــك أضــرارًا اجتماعيــة كبيــرة، علــى المجتمــع والأســرة والأفــراد، 
ــك مــن  ــة. لذل ــدول الخليجي ــة لل ــة الدولي اســتوجبت انتقــادات المنظمــات الحقوقي
المهــم أن يقــف المجتمــع الخليجــي وقفــة حازمــة في وجــه هــذه الممارســات الظالمــة 
للفتيــات القاصــرات، وعلــى المشــرع الخليجــي التدخــل، بتشــريع حــازم، يحظــر 
تزويــج مــن هُــن دون الثامنــة عشــرة، ودون أي اســتثناء. وصحيــح أن الشــريعة 
الإســامية عــدّت البلــوغ شــرطًا في التكليــف، إلا أنهــا لــم تحــدّد ســنًا معينــة للــزواج، 
ــر، حــق  ــي الأم ــل أعطــت لول ــزواج، ب ــة لل ــد ســن معين ــا مــن تحدّي ــع أيضً ــم تمن ول
إصــدار تشــريع يحــدّد الســن القانونيــة للــزواج، ويمنــع زواج القاصــرات، بنــاءً علــى 

ــرة للمجتمــع. ــح المعتب المصال

ثامنًا: حق الطلاق:

ــح«  ــد الرجــل، يســتخدمه »للتطوي ــا بي ــا ســياديًا حصريً ــزال حــق الطــاق، حقً لا ي
بالمــرأة، وهــدم بيــت الزوجيــة، وتشــريد الأولاد، لنــزوة عابــرة أو لأتفــه ســبب. وقــد 
بلــغ الولــع بجمهــور الفقهــاء بفنــون الطــاق، أنهــم حكمــوا بوقوعــه بمجــرد صــدور 
كلمــة مــن الرجــل، حتــى ولــو لــم يقصدهــا، وفي أي حــال مــن أحوالــه، نائمًــا، 
جاهــاً، ناســيًا، ذاهــاً، مخطئًــا، غاضبًــا، مازحًــا، هــازلً، وذلــك بنــاءً علــى حديــث 

مكــذوب )ثلاثــة جدّهــن جــدّ، وهزلهــن جــدّ، الطــاق والنــكاح والعتــاق(.
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وعلــى الرغــم مــن كثــرة تعليــات جمهــور الفقهــاء بــأن الإســام جعــل الطــاق 
بيــد الرجــل؛ لأنــه الأعقــل تدبيــرًا في أمــور بيــت الزوجيــة، والأحكــم في تصرفاتــه 
النفســية والعاطفيــة، فــإن الوقائــع العمليــة تناقضهــا تمامًــا، في ظــل ارتفــاع معدلات 
الطــاق الخليجــي ســنويًا. ويبــدو أن هــذا نــوع مــن العبــث؛ لأن الطــاق في كتــاب 
الله تعالــى، لا يكــون إلا عــن عــزم وتصميــم، وليــس لمجــرد كلمــة هازلــة، يقــول المولى 
تعالــى: )وإن عزمــوا الطــاق(. لســت معترضًــا علــى أحقيــة الرجــل بإيقــاع الطــاق، 
ــا مــن حــق القوامــة، ومــع ذلــك،  ــه الأعقــل والأحكــم، وإنمــا انطلاقً لكــن ليــس لأن
ــة الطــاق  ــود تشــريعية، تنظــم عملي أرى أن مــن حــق المشــرع، التدخــل بوضــع قي
وترشــدها وتحجمهــا، للمصلحــة العامــة للمجتمــع، ولا يكــون في هــذا التنظيــم، أي 
ســلب لحــق الرجــل في الطــاق. ويمكــن التأكيــد أن الإســام إذ أعطــى الرجــل حــق 
ــم المــرأة، إذ أعطاهــا حــق الانفصــال الزوجــي، إذا كرهــت  ــم يظل ــه ل الطــاق، فإن

زوجهــا كرهًــا شــديدًا، عبــر طريــق )الخلــع( الثابــت بالقــرآن والســنة.

نظرة نقدية تقويمية:

المجتمــع  بــارزًا في  دورًا  تلعــب  الخليجيــة  المــرأة  أن  الحالــي  وقتنــا  شــك في  لا 
الخليجــي، وتشــارك بجــداره في كل المجــالات التنمويــة، وأصبحــت تمــارس حقوقهــا 
المدنيــة والسياســية في معظــم دول مجلــس التعــاون، وتقلـّـدت مناصــب قياديــة 
مهمــة، فصــارت وزيــرة، مديــرة للجامعــة، عميــدة، قاضيــة، محاميــة، وســفيرة. 
ــة،  ــاة العام ــرأة في الحي ــل مشــاركة الم ــح يتقب ــع الخليجــي وأصب ــر المجتم ــد تغيّ وق
ويقــدّر جهدهــا، إلا الموضــوع الأكثــر أهميــة هــو ضــرورة منــح المــرأة الخليجيــة كامــل 
حقوقهــا المدنيــة والسياســية المشــروعة. فالحاجــة اليــوم تدعــو إلــى ضــرورة العمــل 

ــر قضيتــن أساســيتين: ــذل الجهــود لتغيي ــى ب عل

القضيــة الأولــى، تتعلــق بأهميــة تغييــر نظــرة المشــرع الخليجــي للمــرأة، بكونهــا 
مواطنــة لهــا كل حقــوق المواطــن. وعلــى الرغــم مــن أن مجتمعنا الخليجــي، قد تطور 
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سياســيًا واجتماعيًــا واقتصاديًــا وتعليميًــا وإعلاميًــا وثقافيًــا، إلا أن التشــريعات 
المتعلقــة بحــق المــرأة الخليجيــة بنقــل جنســيتها لأولادهــا )قانــون الجنســية( مــا 
ــدًا للرجــل في  ــرأة ن ــرى الم ــة قديمــة لا ت ــة واجتماعي ــات ثقافي ــت أســيرة لموروث زال

الحقــوق والواجبــات؛ لأنهــا لــم تركــب الفــرس ولــم تــأتِ بالغنائــم.

كمــا أن التشــريعات المتعلقــة بحقــوق المــرأة في الــزواج، الطــاق، الحضانــة، الميــراث، 
ــادات  ــة باجته ــة الأخــرى )الأحــوال الشــخصية( محكوم ــا المالي ــة، وحقوقه والولاي
ــت  ــا كان ــا ونقدّرهــا، إلا أنه ــاء عظــام، نجلهّ ــادات لفقه ــت اجته ــة قديمــة كان فقهي
ــر  ــج، وغي ــر منت ــا غي ــا كائنً ــرأة فيه ــت الم ــا في الماضــي حــن كان مناســبة لمجتمعاتن
مشــارك في الحيــاة العامــة. ونعتقــد أن الفقيــه في النهايــة ابــن عصــره، واجتهــاده 
مهمــا كان عظيمًــا فإنــه لا يبــرأ مــن أعــراف مجتمعــه وزمنــه، ولا يخــرج عــن 
إطــار الثقافــة المجتمعيــة الســائدة في وقتــه، فالاجتهــادات الفقهيــة الماضيــة لهــا كل 
التقديــر، إلا أنهــا محكومــة بإطارهــا الزمانــي والمكانــي، وليســت لهــا صفتا الإطلاق 
والتعميــم اللتــان للنــص الدينــي الثابــت. وقــد يقــال: إن هــذه الاجتهــادات مســتمدة 
من النص الديني، وليســت مجرد آراء بشــرية، ولكن ذلك لا يبرر تعميمها لتتجاوز 
عصرهــا ولتحكــم عصرنــا؛ لأنهــا في النهايــة هــي مجــرد قــراءة أو فهــم بشــري لنــص 
دينــي، ظنــي الدلالــة، أي يحتمــل وجوهًــا مــن الفهــم. وقــد تمــت تلــك القــراءة في 
ســياق مجتمعــي تاريخــي لــم يكــن للمــرأة أي دور في الحيــاة العامــة، في حــن أننــا 
ــا المعاصــرة، ومــن  ــول الماضــي قــد لا تتناســب وقضايان ــا، وحل ــاء عصرن ــوم أبن الي
حقنــا أن نفهــم ونقــرأ ذلــك النــص الدينــي فهمًــا يتوافــق مــع التحــوّلات المجتمعيــة، 
ويتــاءم مــع روح العصــر وقيمــه الداعمــة لإعــاء وحمايــة حقــوق الإنســان. وذلــك 
في إطــار مــن الثوابــت الدينيــة. ونشــير إلــى مقولــة الشــيخ محمــد الغزالــي -رحمــه 
المولــى تعالــى-: »إن الديــن الــذي كــرّم الإنســان ذكــرًا أو أنثــى، أمســى علــى ألســنة 

بعــض الفتانــن الجهــال هوانًــا بنصــف الإنســانية وتحقيــرًا لهــا«.
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ــة وحاكمــة للمشــرع الخليجــي، بخاصــة فيمــا  ــة وثقيل ــد الماضــي قوي ــت ي فمــا زال
يتعلــق بالأحــوال الشــخصية، ســواء بالنســبة إلــى الفقهــاء، أو رجــال القانــون. نــورد 

هنــا بعــض مــن تعليلهــم العجيــب للنفقــة الزوجيــة للتأمــل:

فيعللّهــا بعــض الفقهــاء والقانونيــن: بأنهــا مقابــل احتبــاس المــرأة في البيــت! وهــو 
تعليــل مضحــك، وغيــر إنســاني، وغيــر أخلاقــي، يســيء إلــى الإســام، إذ يصــوره 
ســجانًا للمــرأة. ويأتــي تعريفهــم لعقــد الــزواج بأنــه »عقــد يمتلــك بــه الرجــل بضــع 
ــل  ــه مقاب ــر، بأن ــون دفــع المه ــى«. ويعللّ ــة بالأنث ــك المتع امــرأة! أو: عقــد وضــع لتمل

الاســتمتاع، والتملــك!

وهــو تعليــل جنســي ســاقط، ينحــدر مــن أعــراف مجتمــع جاهلــي، كان الرجــل 
يتملــك فيهــا المــرأة، إمــا بالــزواج أو بالســبي، لكنــه حتمًــا يخالــف المفهــوم القرآنــي 
ــي  ــادل، المبن ــه التســاكن النفســي المتب ــظ، وأن ــاق الغلي ــه بالميث ــذي وصف ــزواج، ال لل
علــى علاقــات التآلــف والتراحــم والتعــاون والمعاشــرة بالمعــروف والإحســان بــن 
الزوجــن، بمــا يهــيء لتكويــن محضــن تربــوي صالــح للتنشــئة الآمنــة، هــذا الربــاط 
المقــدس هــو وحــده، منــوط وجــوب النفقــة والمهــر، لا التملــك أو الاســتمتاع الجنســي 

الرخيــص.

كل تلــك التعليــات الماديــة ركيكــة، فالمهــر ليــس ثمنًا للمرأة، وليس لأجل الاســتمتاع، 
قــد يكــون كذلــك في كتــاب العبرانيــن، وليــس في كتــاب المســلمين، كمــا أنــه ليــس 
شــرطًا مــن شــروط الــزواج، ولا ركنًــا مــن أركانــه، وإنمــا هــو أثــر مــن آثــاره المترتبــة 
عليــه، فــإذا تم العقــد بــدون ذكــر المهــر، صــح باتفــاق الجمهــور لقولــه تعالــى: )لا 
جنــاح عليكــم إن طلقتــم النســاء مــا لــم تمســوهن أو تفرضــوا لهــن فريضــة(، وهــو 
حــق خالــص للمــرأة، ليــس لأحــد مــن أهلهــا أن يســقطه عنهــا، لقولــه تعالى:)وآتــوا 
النســاء صدقاتهــن نحلــة فــإن طــن لكــم عــن شــيء منــه نفسًــا فكلــوه هنيئًــا مريئــاً(، 
ولــو كان المهــر ثمنًــا للتملــك والمتعــة، لــكان شــرطاً مــن شــروطه، كمــا في الثمــن في 

عقــد البيــع، وإنمــا هــو هديــة تكــريم وتقديــر ومــودة مــن الــزوج لزوجتــه .
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وقــد رفــض الشــيخ محمــد الغزالــي التعريــف المــادي للــزواج، قائــاً: »المجتمــع 
ــه  ــه بأن ــاع بجســد، أو يعرف ــد انتف ــه عق ــى أن ــزواج عل ــم ال ــذي يفه ــع هــو ال الوضي
ــى  ــاء؟«.  كمــا أنكــر عل ــود والتراحــم والشــرف والوف ــن ال ــاك بضــع بثمــن، أي امت
الفقهــاء تحاملهــم علــى المــرأة، خضوعًــا لأعــراف وتقاليد مناقضة لتعاليم الإســام، 
فقــال -رحمــه الله-: »إن الصــورة التــي حســبت إســامًا ومــا هــي بإســام، حــن 
يشــار إلــى أن المــرأة كائــن ناقــص متهــم، يحبــس في البيــت محرومًــا مــن العلــم 
والارتقــاء، ومــن كل نشــاط اجتماعــي أو سياســي، لا تــرى أحــدًا ولا يراهــا أحــد، 
لا يســمح لهــا بعمــل جــاد، ولا مجــال لهــا في أمــر بمعــروف أو نهــي عــن منكــر، ولا 
يســمع شــهادتها في الدمــاء والأعــراض! ولا تقبــل لهــا ولايــة في أمــر مــن الأمــور!! 
وتســاءل الشــيخ، متألمـًـا: لمــاذا يحــرض بعــض الشــيوخ علــى تصويــر الإســام ســجانًا 

للمــرأة وحســب؟!

إننــا بحاجــة إلــى نظــرة جديــدة إلــى الأحــكام المتعلقــة بالمــرأة الخليجيــة، ســواء 
ــي، فمعظــم هــذه الأحــكام  ــى المســتوى الفقهــي أو المســتوى التشــريعي والقانون عل
ــذ أي  ــرأة حينئ ــن للم ــم يك ــة ل ــافي، وفي مرحل مرتبطــة بســياقها الاجتماعــي والثق
ــم،  ــى مــن التعلي ــل كانــت محرومــة حت ــره، ب ــاء المجتمــع وتطوي ــة بن إســهام في حرك
بحجــة الخــوف عليهــا مــن الانحــراف والفتنــة، طبقًــا لمرويــات ركيكــة »لا تعلموهــن 
الكتابــة ولا تســكنوهن الغــرف« ومــن يطلــع علــى القســم الخــاص بعشــرة النســاء في 
كتــاب »إحيــاء علــوم الديــن« للإمــام أبــو حامــد الغزالــي، المتوفــى في القــرن الخامــس 
الهجــري، يعجــب كيــف ينزلــق مثــل هــذا الإمــام العظيــم، في كتابــة ترهــات تافهــة 
تنتقــص مــن إنســانية المــرأة إلــى درجــة الاحتقــار. فالمــرأة في نظــر هــذا الإمــام الذي 
كان يلقــب بـ)حجــة الإســام( »مخلوقــة لخدمــة الرجــل ومتعته وتربية أولاده لا غير، 
وهــي بزواجهــا تصبــح جاريــة مملوكــة للرجــل، وعلــى الرجــل أن يكــون علــى حــذّر 
منهــا؛ لأنهــا مجبولــة علــى ســوء الخلــق، وقلــة العقــل واعوجــاج الطبــع، إذا أكرمتهــا 
أهانتــك وإذا أهنتهــا أكرمتــك وهــي ماكــرة، وعلــى الرجــل أن يكــون علــى حــذر 
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مــن كيدهــا، فكيــد النســاء عظيــم، وقــد غلــب كيــد الشــيطان، لذلــك علــى الرجــل 
ألا يستشــيرها، بــل إذا استشــارها يجــب أن يخالفهــا، ففــي خلافهــا بركــة، وعلــى 
الرجــل إلــزام المــرأة بالقعــود في البيــت وعــدم الخــروج إلا للضــرورة القصــوى، وفِ 
هــذه الحالــة، تخــرج خفيــة وفِ ثيــاب رثــة، وتتجنــب أن يراهــا الرجــال أو تراهــم 
ــزوج  ــت ! وللمــرأة عشــر عــورات، فــإذا تزوجــت، ســتر ال ــى البي لتعــود مســرعة إل
عــورة واحــدة، وإذا ماتــت ســتر القبــر بقيــة عوراتهــا«. هــذا بعــض مــا ورد في كتــاب 
إحيــاء علــوم الديــن، الجــزء الثانــي، الــذي يقــول عنــه صاحــب كشــف الظنــون، إنــه 
مــن أجــل كتــب المواعــظ وأعظمهــا. وكيــا نتجنــى علــى الإمــام الغزالــي، صاحــب 
الكتــاب المشــهور )تهافــت الفلاســفة( نظرتــه الــا إنســانية للمــرأة، فهــذه النظــرة 
كانــت نظــرة فقهــاء عصــره كافــة، والقــرون التاليــة بعــده، بــل هــي الثقافــة العامــة 

للمجتمعــات الإســامية، عبــر قــرون طويلــة.

فالمــرأة في الخطــاب التراثــي، عامــة، مخلوقــة مــن الدرجــة الثانيــة، بــل أدنــى، 
ونشــير إلــى مــا يقولــه شــيخ المفســرين، الإمــام الــرازي، المتوفــى 606 هجريــة، 
صاحــب التفســير الأكبــر والأشــهر »مفاتيــح الغيــب« عندمــا فسّــر قولــه تعالــى: 
)ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجًــا لتســكنوا إليهــا( يقــول: )خلــق لكــم( 
دليــل علــى أن النســاء خلقــن كخلــق الــدواب والنبــات وغيــر ذلــك مــن المنافــع، 
ــا وعقــاً.  ومقتضــى الآيــة، ألا تكــون المــرأة مكلفــة بالعبــادة كالرجــل، نقــاً وحكمً
ــرة،  ــف بتكاليــف كثي ــم تكل ــا فــأن المــرأة ل ــة، وأمــا حكمً أمــا النقــل فهــو هــذه الآي
كمــا كلـّـف الرجــل بهــا، وأمــا عقــاً، فــأن المــرأة ضعيفــة الخلــق، ســخيفة، فشــابهت 
ــت  ــا كلفّ ــي، لكنه ــرأة للتكليــف كالصب ــة الم ــي، فــكان مــن المناســب عــدم أهلي الصب
ــاد  ــذاب، فتنق ــرأة الع ــى تخــاف الم ــى الرجــل، حت ــادة لأجــل إتمــام النعمــة عل بالعب
ــولا ذلــك  ــة أخــرى، ول ــع عــن المحــرم، مــن ناحي ــة، وتمتن للرجــل وتطيعــه مــن ناحي
لظهــر الفســاد. أمــا الإمــام الذهبــي، المتوفــى في القــرن الثامــن الهجــري، وهــو 
إمــام بــارز في الحديــث والتاريــخ، وصاحــب كتــاب الكبائــر، أشــهر كتــاب متــداول في 
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الســوق، وطبــع بكثــرة مــن قبــل فاعلــي الخيــر، احتســابًا لوجــه الله تعالــى، فالمــرأة 
عنــده عــورة، يجــب حبســها في البيــوت؛ لأنهــا إذا خرجــت استشــرفها الشــيطان، 

ــة والانحــراف.  ــا بالفتن وأغراه

ــدف  ــس اله ــد أن لي ــع التأكي هــذه مجــرد نمــاذج للخطــاب التراثــي عــن المــرأة، م
الانتقــاص مــن المكانــة الدينيــة والعلميــة العاليــة لهــؤلاء الأئمــة الأعــام، بــل أقــر 
كباحــث  ولكــن  المخلصــة،  جهودهــم  علــى  مأجــورون  وهــم  وســبقهم،  بفضلهــم 
معاصــر في شــؤون التــراث الإســامي، أتفهــم أن هــؤلاء العلمــاء الأجــاء، هــم في 
النهايــة أبنــاء زمنهــم، ونتــاج الثقافــة المجتمعيــة الســائدة في عصرهــم، ولــم يكونــوا، 
في نظرتهــم المنتقصــة للمــرأة بمفردهــم، فــكل علمــاء عصرهــم، في المجتمعــات 
الإســامية وغيرهــا، كانــوا كذلــك. كمــا لــم تقتصــر النظــرة الدونيــة للمــرأة، علــى 
علمــاء الديــن فحســب، بــل كان الفلاســفة والأدبــاء والشــعراء كافــة، مثلهــم في هــذه 
النظــرة غيــر الإنســانية، وغيــر القرآنيــة.، بــل إن نظــرة الفلاســفة للمــرأة أيضًــا، 
بــدءًا مــن فلاســفة اليونــان، وعلــى رأســهم ســقراط، وأفلاطــون، وأرســطو، مــرورًا 
بفلاســفة المســلمين، وانتهــاء بمعظــم فلاســفة الغــرب، مثــل: نيتشــة وشــبنهاور، 

كانــت هــي الأســوأ!

العربيــة  مجتمعاتنــا  ورثتــه  للمــرأة،  المشــوّه  الاجتماعــي  الثقــافي  الإرث  هــذا 
والخليجيــة، وانتقــل إليهــا في العصــر الحديــث، عبــر المناهــج الدراســية، والكتــب 
الإســامية التراثيــة والحديثــة، والخطــب والفتــاوى والــدروس والمواعــظ الدينيــة، 
ــة، فضــاً عــن  ــة والرقمي ــف وســائل الإعــام التقليدي ــة في مختل ــج الديني والبرام
أنمــاط تربيــة النــشء الســائدة التــي تفــرق بــن الجنســن منــذ الصغــر. ذلــك مــا 
شــكّل في النهايــة ثقافــة المجتمــع العربــي والخليجــي، التــي تعلــي مــن شــأن حقــوق 
الرجــل وتنتقــص مــن حقــوق المــرأة، والتــي تعكســها تشــريعاتنا الخليجيــة، وبخاصــة 
في شــؤون الأحــوال الشــخصية وأحــكام الأســرة والطفــل. وعلــى الرغــم مــن كل 
الجهــود الإصلاحيــة، ســواء مــن قبــل الجمعيــات النســائية، ومنظمــات المجتمــع 
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القيــادات  علــى مســتوى  البــارزة  ومــع الجهــود  والمثقفــن الخليجيــن،  المدنــي، 
السياســية الخليجيــة، عبــر التشــريعات والإجــراءات الهادفــة لتمكــن المــرأة، إلا 
ــة،  ــك الثقافــة الموروث ــة للمــرأة، مــا زالــت أســيرة لتل أن النظــرة الجمعيــة الخليجي
ــا قديًمــا هــي بالقطــع لا تناســب  ــة ناســبت مجتمعاتن ومحكومــة باجتهــادات فقهي
مجتمعاتنــا المعاصــرة. وبطبيعــة الحــال لا بــد مــن اجتهــاد جديــد لا يخــرج عــن 
الثوابــت القطعيــة، لكنــه يواكــب التغيّــرات المجتمعيــة والزمنيــة، ومــن هــذا المنطلــق، 
التشــريعات  أحــكام الأســرة، وكل  تشــريعات  المشــرع الخليجــي، مراجعــة  علــى 

ــة:  ــة في ضــوء المحــدّدات الآتي ــرأة الخليجي ــوق الم ــة بحق المتعلق

1- مقاصــد الإســام العليــا، وروح الشــريعة، الهادفتــان إلــى حفظ الكيان الأسَُــري 
قويًــا تجــاه عوامــل الفرقــة والتصــدع، والمعبّــر عنــه قرآنيًــا بـ)الميثــاق الغليــظ(، 
وعليــه مــن المهــم عــدم قبــول كل ألــوان الطــاق )غيــر الجــدّي( كالطــاق المــازح، 
الهــازل، الغاضــب، والمهــدد، وكل أنــواع الطــاق التــي لا عــزم فيهــا، مصداقًــا 
لقولــه تعالــى: )وإن عزمــوا الطــاق(، فالطــاق لا يكــون إلا عــن عــزم وتصميــم 
كالــزواج، وكفانــا تلاعبًــا بإيقــاع الطــاق، وتخريــب بيــوت الزوجيــة، لمجــرد 
كلمــة طائشــة انطلقــت مــن فــم رجــل لهفــوة أو نــزوة أو مزحــة أو تهديــد 

وغضــب! 

2- أهــداف ونصــوص الدســاتير الخليجيــة، وكذلــك الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة 
التــي صادقــت عليهــا الــدول الخليجيــة، والتزمــت بموجبهــا، تنقيــح تشــريعاتها 

مــن أي تمييــز جنســي أو عرقــي أو دينــي أو مذهبــي. 

الداعمــة لحقــوق الإنســان وإعلائهــا،  العصــر، وقيمــه ومبادئــه  3- معطيــات 
كرامتــه. وحمايــة 

4- التحــوّلات المجتمعيــة التــي جعلــت المــرأة الخليجيــة شــريكًا رئيسًــا في الحيــاة 
العامــة، وفي مشــاريع البنــاء والتنميــة والإنتــاج.
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5- دولــة ســيادة القانــون، وتعزيــز حقــوق المواطنــة، فــا ســلطة تعلــو ســلطة 
القضــاء المســتقل، ولا تفرقــة بــن المواطنــن في حقــوق المواطنــة؛ بســبب الأصــل 

ــد. ــس أو المعتق أو الجن

6- الكرامــة الإنســانية، بغــض النظــر عــن الديــن والعــرق والجنــس، التــي هــي 
غايــة الغايــات في الإســام، مصداقًــا للآيــة )ولقــد كرمنــا بنــي آدم( مخلــوق قــد 

كرّمــه المولــى تعالــى، لا يملــك أحــد أن ينتقــص مــن حقوقــه.

7- ثوابــت الإســام القاطعــة، وقيمــه الأخلاقيــة الخالــدة، والمبــادئ والكليــات 
العامــة.

ــا  ــى حقوقه ــة عل ــرأة الخليجي ــه لا جــدوى مــن حصــول الم ــى أن وتجــدر الإشــارة إل
المدنيــة والسياســية، بقــوة القانــون، إذا كانــت النظــرة المجتمعيــة علــى أنهــا قاصــر، 
وذلــك يتطلــب إعــادة النظــر في مجمــل الوضــع المجتمعــي، تعليمًــا، تثقيفًــا، إعلامًــا، 
ــة  ــا مواطن ــة، بوصفه ــار للمــرأة الخليجي ــد الاعتب ــذي يعي ــن، ال ــا للدي ــة، وفهمً تربي
شــريكة للمواطــن في بنــاء المجتمــع الخليجــي وتنميتــه وتطويــره، لا تابعــة، ومطيعــة 
وخاضعــة، لســلطته، مصداقًــا لقولــه تعالــى: )والمؤمنــون والمؤمنــات بعضهــم أوليــاء 

بعــض. يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر(.

القضيــة الثانيــة، تغييــر نظــرة المجتمــع الخليجــي للمــرأة لكونهــا إنســانًا مكرمًــا مــن 
الخالــق، تشــارك اليــوم علــى نطــاق واســع في تنميــة مختلــف المجــالات، التعليميــة، 
الثقافيــة، الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، والسياســية. إنــه مــن الأهميــة بمــكان ضــرورة 
العمــل علــى تغييــر النظــرة المجتمعيــة إلــى المــرأة، والحــدّ مــن التصــورات النمطيــة 
ــة، ضخمــت دور  ــة بالي ــد وأعــراف اجتماعي ــة وتقالي ــات ثقافي ــا موروث ــي غذته الت
عاطفــة المــرأة في التأثيــر الكبيــر في تصرفاتهــا، وبخاصــة اتخاذهــا القــرارات 
العامــة عندمــا تكــون في منصــب المســؤولية. مثــل: هــذه التأثيــرات المســتمدة مــن 
تقاليــد وأعــراف »مجتمعــات العيــب« مهيمنــة علــى قطــاع واســع مــن المجتمــع 

ــة للمــرأة. ــرة في النظــرة المجتمعي الخليجــي، ومؤث
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ويبقــى الســؤال المطــروح بإلحــاح: لمــاذا وعلــى الرغــم مــن انتشــار التعليــم، وتصاعــد 
الوعــي المجتمعــي الخليجــي، وزيــادة الاهتمــام بمظاهــر التحدّيــث، واســتحداث 
لتطويــر  دولنــا  علــى  الضاغطــة  الخارجيــة  والتغييــرات  المــرأة،  خطــط تمكــن 
تشــريعاتها بمــا ينصــف المــرأة، والتطــور الــذي يشــهده هــذا العصــر، المتزامــن مــع 
المشــاركة الواســعة للمــرأة الخليجيــة في الحيــاة العامــة، لا تــزال النظــرة المجتمعيــة 
العامــة للمــرأة، لا تنصفهــا؟! ومــا زالــت التشــريعات الخليجيــة فيما يتعلــق بالأحوال 
الشــخصية وقانــون الطفــل وقانــون الجنســية، تمييزيــة تجاههــا؟ وفي اعتقادنــا أنــه 
المــوروث الثقــافي والاجتماعــي الــذي لا يــزال راســخًا في العقليــة الجمعيــة للمجتمــع 
ــة  ــر الصــورة النمطي ــث، في تغيي ــف والتحدّي ــم والتثقي ــح التعلي ــم يفل الخليجــي، ول
للمــرأة، في أذهاننــا وقناعتنــا، ومــا زالــت النظــرة الغالبــة في المجتمــع للمــرأة علــى 

أنهــا  »أنثــى » وليــس الذكــر كالأنثــى!

إن مصــادر هــذا المــوروث الثقــافي الاجتماعي، الحاكم للنفســية الجمعية للخليجيين 
هــي جــزء مــن المــوروث الثقــافي العربــي العــام، ومــع قدوم الإســام وتواصــل المجتمع 
ــا  ــي( كان مجتمعً ــة الأخــرى )الفارســي والرومان ــي مــع المجتمعــات الحضاري العرب

حيويــاْ ثقافيًــا تغذيــه ثلاثــة روافــد ثقافيــة رئيســة: 

1- الإرث الثقــافي لبــاد مــا بــن النهريــن )البابلــي والأشــوري(، الــذي يرجــع إلــى 
ألفــي ســنة قبــل الميــاد.

وزر  آدم،  أبينــا  أمنــا حــواء، دون  يحُمّــل  الــذي  العبرانــي،  الثقــافي  الإرث   - 2
الخطيئــة الأولــى، لتلحقهــا، وتلاحــق بناتهــا عقوبــة اللعنــة الإلهيــة الكبــرى، 
ــد  ــا بع ــرف فيم ــا عُ ــاد، وهــو م ــل المي ــف وخمســمائة قب ــى أل ــذي يرجــع إل ال
بـ)الإســرائيليات(، التــي فــن بهــا أغلبيــة المفســرين، فتســللت إلــى تفاســيرهم، 
بشــكل واســع، وكذلــك بعــض أهــل الحديــث، في تفســيراتهم الخاصــة بالمــرأة.

3 - الإرث الثقــافي الجاهلــي المكــون مــن الأعــراف والتقاليــد الســائدة لعــرب مــا 
قبــل الإســام.
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لقد كان القاسم المشترك بين هذه الروافد أمرين محوريين:

الأول، هــو الرؤيــة الدونيــة للمــرأة، والحــط مــن قدرهــا، واســتضعافها، وســوء 
الظــن بهــا، باعتبارهــا كالصبــي ناقصــة عقــل، مصــدرًا للشــر، عاطفيــة لا تحســن 

التصــرف إلا بفــرض ســلطة الولــي عليهــا.

الثانــي، هــو أعلويــة الرجــل واعتبــاره الســيد المطــاع، والمالــك الــذي يمــارس علــى 
ــزوج في المــوروث الســامي، هــو البعــل، والبعــل  ــه وأولاده ســلطة مطلقــة، فال زوجت
هــو الإلــه عنــد الكنعانيــن والفينيقيــن، وقــد بــرر القديــس بولــس هــذه الوضعيــة 
الدونيــة، بقولــه: »مــا خلــق الله الرجــل مــن أجــل المــرأة، بــل خلــق المــرأة مــن أجــل 
ــا  ــرًا طبيعيً ــة للمــرأة أم ــة الدوني ــت هــذه الوضعي ــت نفســه كان الرجــل«. وفي الوق
مقبــولً ومعقــولً لــدى المجتمعــات القديمــة عامــة، برّرهــا القديــس أوغســطين علــى 
»أنــه مــن طبيعــة الأشــياء، أن تخضــع النســاء للرجــال؛ لأنــه مــن العــدل أن يخضــع 

العقــل الأضعــف للعقــل الأقــوى«.

وفي المقابــل، عندمــا جــاء الإســام بتعاليمــه الإنســانية الســامية نحــو إنصــاف 
المــرأة، وعــدم أكل مــال اليتيــم، والإحســان إلــى الفقيــر والمســكين، ورفــع الظلــم 
عــن المهمــش ومــن لا ظهــر لــه، في ذلــك المجتمــع المتظلــم، كانــت تلــك التعاليــم 
بمثابــة ثــورة إنســانية كبيــرة، تم رفضهــا في البدايــة ومحاربتهــا بشراســة، مــن قبــل 
الســادة مــن قريــش، وكذلــك المجتمــع. ورغــم ذلــك انتشــرت التعاليــم الإســامية، 
وتغيّــر المجتمــع العربــي، وكــون العــرب حضــارة إســامية ســادت العالــم. إلا أن 
فعّاليــة تلــك التعاليــم، لــم تســتمر طويــاً؛ لأن الأرضيــة المجتمعيــة لــم تتخلــص مــن 
الآفــات الثقافيــة القديمــة. التــي أعــادت المــوروث الثقــافي الســلبي المــزدرى للمــرأة 
للتحكــم في مجتمعاتنــا عبــر ألــف عــام، فتحــرم المــرأة مــن التعليــم ومــن كل مســاهمة 
اجتماعيــة نافعــة لمجتمعهــا ولدينهــا، ولتنتقــل إلينــا هــذا الإرث الثقــافي المشــوّه، 
وتغذيــه الخطــب  والتربويــة،  والتعليميــة  الثقافيــة  وتعكســه تشــريعاتنا ونظمنــا 
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والفتــاوى والــدروس الدينيــة وتكرّســه في البنيــة المجتمعيــة. ونستشــهد بمقولــة 
ــاب الإســاميين  المفكــر الإســامي، جمــال البنــا، رحمــة الله عليــة: »إن أزمــة الكتّ
الذيــن عالجــوا موضــوع المــرأة، إنمــا جــاءت مــن أنهــم نظــروا إليهــا كأنثــى وليســت 
كإنســان، ولهــذا فإنهــم رغــم التكــرار الــذي لا يملونــه، والــكلام الجميــل عــن مســاواة 
الإســام للمــرأة بالرجــل وتكريمهــا، يأتــون بعــده مباشــرة بمــا يهــده؛ لأنهــم لا 

يفهمــون مضمــون كلمــة الإنســان ومــا يســتتبعه مــن حريــات وحقــوق.

الخاتمة:

إن جمهــور الفقهــاء القدامــى، لــم يعملــوا علــى إخضــاع النصــوص الدينيــة للدراســة 
النقديــة، لعــدم إحساســهم بوجــود مشــكلة في تبنــي مضامينهــا؛ لأن وضعيــة المــرأة 
في ذلــك الوقــت والرؤيــة العامــة حولهــا، كانتــا تتســقان وتنســجمان مــع مضامــن 
تلــك الروايــات. وقــد جــاء في الكتــاب القيــم »المــرأة في النــص الدينــي« لحســن 
ــب الدراســات الإســامية حــول المــرأة اعتمــاد منهــج  الخشــن أن »اللافــت في أغل
تبريــري دفاعــي إزاء المــوروث الدينــي، الــذي يتحــدث عنهــا، مــع اللجــوء في الوقــت 
ــة عــن تكــريم الإســام  ــة والكلمــات الرنان ــات التبجيلي ــى اعتمــاد الخطاب ــه إل عين
للمــرأة وضمــان حقوقهــا، دون الدخــول في مقاربــة جديــة للقضايــا الإشــكالية، أو 

قــراءة نقديــة لتلــك النصــوص المنتقصــة مــن المــرأة«.

ومــا أحوجنــا اليــوم، علــى ضــوء التغييــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
الواســعة التــي أحدثهــا دخــول المــرأة الخليجيــة معتــرك الحيــاة العامــة، إلــى قــراءة 
جديــدة متحــرّرة مــن عــبء التــراث، للنصــوص الدينيــة، مــن جهــة، وإلــى تفهــم 
المنــاخ الاجتماعــي العــام الــذي تمــت فيــه الاجتهــادات الفقهيــة القديمــة، مــن ناحيــة 
أخــرى، وتلــك مســؤولية المثقفــن الخليجيــن عامــة، والباحثــن في الدراســات 

الإســامية، خاصــة.

نحــن بحاجــة، إلــى العمــل لتغييــر نظرتنــا إلــى المــرأة، لكونهــا مواطنــة، لهــا كل 
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الحقــوق المواطنــة، وبحاجــة إلــى تشــريعات تتوافــق والتحــوّلات المجتمعيــة، وتتــاءم 
مــع روح العصــر وقيمــه الداعمــة لحقــوق الإنســان، بغــض النظــر عــن جنســه وأصلــه 
ومعتقــده، وذلــك في إطــار مــن المقاصــد العامــة للإســام والمواثيــق الدوليــة لحقــوق 

الإنســان والدســاتير الخليجيــة.

كمــا أننــا بحاجــة، إلــى تغييــرات جذريــة تطــول المنظومــة التربويــة، التعليميــة، 
الثقافيــة، والإعلاميــة لتغييــر النظــرة المجتمعيــة تجــاه المــرأة. فالمــرأة إنســان مكــرّم 
ــا )ولقــد كرّمنــا بنــي آدم( ولا يتصــور مــن الخالــق  مــن قبــل الخالــق كالرجــل تمامً
العــادل جــلّ وعــا أن يقــرّ تمييــزًا غيــر عــادل بــن الجنســن كمــا يقــول عــزّ وجــلّ 
)فاســتجاب لهــم ربهــم إنــي لا أضيــع عمــل عامــل منكــم مــن ذكــر أو أنثــى. بعضكــم 

مــن بعــض(.

وانطلاقًــا مــن هــذه النظــرة المتســاوية مــن الخالــق جــلّ وعــا للجنســن، علينــا نحــن 
مثقفــي الخليــج، بــكل توجهاتنــا السياســية والمذهبيــة، العمــل علــى تفكيــك مفاهيــم 
اجتماعيــة موروثــة حــول أوهــام )أعلويــة الرجــل( علــى المــرأة، وحــول أعــراف 
وتقاليــد مســتمدة مــن مجتمعــات العيــب القديمــة، ولــن تؤتــى الجهــود الفرديــة 
أكلهــا، فــا بــد مــن جهــد جماعــي منظــم، مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة 
بحقــوق الإنســان، في الداخــل والخــارج، لتكويــن رأي عــام خليجــي ضاغــط، يفــرض 
ــة والإنصــاف  ــة، لتحقيــق العدال ــى تعديــل التشــريعات الخليجي وجــوده، ويعمــل عل

بــن المواطنــن كافــة.

إن نقطــة البــدء الرئيســة في هــذا الحــراك، تعزيــز ثقــة المــرأة بنفســها، ورفــض 
التبعيــة، والشــعور بالدونيــة، وفي كونهــا شــريكة مســؤولة كالرجــل في بنــاء المجتمــع 

والوطــن.
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المرأة الخليجيـة في المجالس
 التشريعية وتجربتها البرلمانية
                                                             د. منى البحر
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مقدمة:

مــن المقاييــس التــي تقــاس بهــا فاعليــة النظــم السياســية وتطورهــا وجــود مجالــس 
تشــريعية، وذلــك لأنهــا تعكــس مــدى فاعليــة خطــوات المشــاركة في عمليــة إصــدار 
ــل الإدارات  ــذ القوانــن مــن قب ــى المــال العــام وتنفي ــة عل ــة المراقب القوانــن، وعملي
الحكوميــة التنفيذيــة، إضافــة إلــى النقطــة الأهــم وهــي تمثيــل المواطنــن وعكــس 

مطالباتهــم في صياغــة هــذه القوانــن ونقــل أصواتهــم للحكومــة.

إن مشــاركة المــرأة في هــذه المجالــس جزئيــة مهمــة عــن مــدى فاعليــة النظــم 
السياســية وتطورهــا، حيــث إنــه مــن خــال هــذه المشــاركة يكتمــل تمتــع المــرأة 
بمواطنتهــا الكاملــة مــن خــال حفــظ حقوقهــا الديمقراطيــة ومســاواتها في الحقوق 
والواجبــات مــع أخيهــا الرجــل. فضــاً عــن ذلــك هــذه المشــاركة نعطيهــا كامــل الحــق 
للمشــاركة الفعليــة في القوانــن المرتبطــة بنوعهــا كأنثــى وبالتالــي، هــي أحــق النــاس 
في المشــاركة في وضعهــا وإقــرار هــذه القوانــن بالشــكل الــذي يتناســب مــع حقوقهــا 

وحقــوق الطفــل وأســرتها بشــكل عــام.

وقــد انطلقــت دولــة الإمــارات في اهتمامهــا بقضايــا المــرأة ومشــاركتها وإســهاماتها 
في تنميــة مجتمعهــا مــن مقولــة تنمويــة قالهــا مؤســس الدولــة الشــيخ زايــد -عليــه 
رحمــة الله- وهــي أن »الثــروة البشــرية هــي صناعــة الثــروات« وأن البنــاء الحقيقــي 
ــة  ــدأت خطــوات التمكــن السياســي للمــرأة في دول ــا ب ــاء الإنســان. مــن هن هــو بن
التــي تدعــم نفوذهــا وتنظــم  الإمــارات مــن خــال ســنّ السياســات والقوانــن 
قدراتهــا وتعلــي مــن مكانتهــا وترفــع مــن وعيهــا ويكــون لهــا صوتهــا الخــاص الــذي 
بــه تســتطيع الدفــاع عــن مصالحهــا وإحــداث التغييــر المناســب الــذي يدعــم حقوقها 

ويثبتهــا. 

في هــذه الورقــة ســأحاول رصــد تطــور المشــاركة السياســية للمــرأة في منطقــة 
الخليــج بشــكل عــام ودولــة الإمــارات بشــكل خــاص، للاطــاع علــى المعطيــات 
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والظــروف المســاهمة في طبيعــة هــذا التطــور في كل دولــة. ومــن ثــم ســأركز علــى 
مــدى وعــي المــرأة واســتعدادها للمشــاركة بشــكل فعّــال في دعــم وتثبيــت حقوقهــا 
المجتمعيــة والسياســية خاصــة وأن فاعليــة المشــاركة السياســية ترتبــط بشــكل 
كبيــر بمقــدار معرفــة الشــخص المدنيــة والسياســية المكتســبة مــن خــال المصــادر 

ــا. ــة أو غيرهم ــة، وثقافي ــت إعلامي ــه، ســواء أكان ــرة ل المتواف

وأخيــرًا ســوف تتطــرق الورقــة إلــى مســتقبل مشــاركة المــرأة السياســية وذلــك مــن 
خــال قــراءة الواقــع الحالــي لهــذه المجالــس ودور المــرأة فيهــا. وأيضًــا دور تراكــم 
التجربــة السياســية النســوية ومــا يمكــن أن تفــرزه مــن تغييــر تنمــوي ســيحدد 

ــة مشــاركتها المســتقبلية.   طبيع

- تطــور المشــاركة السياســية للمــرأة فــي دول مجلــس 
التعــاون:

إن التطــور الكبيــر في مجالــي تعليــم المــرأة في دول الخليــج عامــة وعملهــا ومــا 
أحرزتــه مــن تقــدم في المجالــن، إضافــة إلــى متطلبــات العصــر، ســواء كانــت 
تلــك المتعلقــة بتفعيــل العمليــة الديمقراطيــة أو تلــك المتعلقــة بالالتــزام بالمواثيــق 
والقوانــن الدوليــة، التــي أصبحــت معظــم دول الخليــج طرفًــا فيهــا، كل ذلــك أصبــح 
بمثابــة الديباجــة التــي انطلقــت منهــا عمليــة التمكــن السياســي للمــرأة الخليجيــة 

ــا. ــة منه ــة كل دول باختــاف تجرب

ــة عــن  ــت المــرأة مغيب ــة المتحــدة كان ــة الإمــارات العربي ــال، في دول ــى ســبيل المث فعل
العمــل البرلمانــي والتمكــن السياســي رغــم مــن أن المجلــس الوطنــي الاتحــادي ابتــدأ 
عملــه في ســنة 1972. لكــن لا الإطــار الثقــافي المجتمعــي ولا الوعــي النســوي كان 
مــن النضــج بمــا يســمح للمــرأة لممارســة مثــل هــذا الــدور. ففــي تلــك المرحلــة كان 

عمــل المــرأة محصــورًا في مجــال التعليــم والقليــل في المجــال الصحــي.
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ولكــن مــع مــرور الزمــن ونضــج تجربــة الاتحــاد والتراكــم المعــرفي والتعليمــي الــذي 
تحقــق للمــرأة، بــدأت الأمــور تســير في مســار مختلــف، حيــث أطلــق رئيــس الدولــة 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان خطــاب التمكــن والمشــاركة النســائية في العمليــة 
الانتخابيــة في عيــد الإمــارات الوطنــي الرابــع والثلاثــن في عــام 2005. وقــد لخــص 
خطــاب التمكــن القواعــد المنهجيــة للممارســة البرلمانية وزيــادة صلاحيات وفاعلية 
المجلــس الوطنــي ليكــون ســلطة داعمــة ومســاندة ومرشــدة للمؤسســة التنفيذيــة، 
ولترســيخ قيــم المشــاركة ونهــج الشــورى مــن خــال مســار متــدرج منتظــم، إضافــة 
إلــى دعــم المشــاركة النســوية في العمليــة الانتخابيــة كناخبــة ومرشــحة، وذلــك 
ــه  ــاءً علي ــوي في مســار المجتمــع الديمقراطــي. وبن ــرًا لدورهــا الحي ــا وتقدي اعترافً
تم تحدّيــث الإســتراتيجية الوطنيــة لتقــدم المــرأة في عــام 2015 بحيــث تتوافــق مــع 
رؤيــة الحكومــة الاتحاديــة 2021، وبحســب المســتجدات الدوليــة واحتياجــات المــرأة. 
ومــن ثــم أطلقــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة الاتحــاد النســائي 
المشــاركة  منهــا  مختلفــة،  مجــالات  في  المــرأة  لتمكــن  الوطنيــة  الإســتراتيجية 
السياســية واتخــاذ القــرار. وقــد أشــرف مكتــب الـــ UNDP  في أبوظبــي علــى 

متابعــة وتطبيــق إســتراتيجية التمكــن مشــاركة مــع الاتحــاد النســائي )1(.

وفي دورة المجلــس الرابعــة عشــرة في عــام 2006، تقدمــت المــرأة للترشــح والانتخــاب 
للمجلــس الوطنــي وفــازت ســيدة واحــدة مــن إمــارة أبوظبــي بمقعــد في المجلــس عــن 
ــن كل الإمــارات. فــكان نصيــب  ــي عضــوات يمثل ــق الانتخــاب وتم تعيــن ثمان طري
المــرأة تســعة مقاعــد مــن أصــل أربعــن أي بنســبة  22.2%. وفي الفصــل التشــريعي 
الخامــس عشــر، في الــدورة الانتخابيــة الثانيــة عــام 2011، تم انتخــاب امــرأة واحدة 
أيضًــا مــن إمــارة أم القيويــن وتم تعيــن ســت نســاء ليشــكلن بذلــك نســبة %17.5 
مــن إجمالــي عــدد الأعضــاء. أمــا في الــدورة الانتخابيــة الثالثــة فقــد احتلــت المــرأة 
تســعة مقاعــد مــن أصــل أربعــن، فــازت واحــدة منهــن بالانتخــاب مــن إمــارة رأس 
الخيمــة، وتم تعيــن البقيــة مــن قبــل الحكومــات المحليــة. وفي هــذه الــدورة، تربعــت 
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ــي الاتحــادي  ــس الوطن ــة ورأســت المجل ــى هــرم المؤسســة البرلماني ــى أعل ــرأة عل الم
بالتزكيــة. ومــن المتوقــع أن ترتفــع نســبة تمثيــل المــرأة في المجلــس الوطنــي الاتحــادي 
ــع  ــرًا برف ــة أخي ــس الدول ــه رئي ــة؛ نتيجــة توجي ــدورة المقبل ــن ال ــداءً م ــى 50% ابت إل

نســبة تمثيــل المــرأة في المجلــس الوطنــي.

ويتكــون المجلــس الوطنــي البحرينــي مــن مجلــس للنــواب منتخــب، ومجلــس الشــورى 
المعــنّ مــن قبــل الملــك، ويضــم المجلــس 80 مقعــدًا، 40 للنــواب و40 للشــورى. 
ــى في  ــواب بالانتخــاب للمــرة الأول ــس الن ــة دخــول مجل اســتطاعت المــرأة البحريني
2006 بنائــب واحــد، وفي 2010 أيضًــا بنائــب واحــد. أمــا في انتخابــات 2011 
ووفقًــا   .2014 أيضًــا في  الأمــر  وتكــرر  ســيدات  ثــاث  فــازت  فقــد  التكميليــة 
لإحصائيــات 2014 بلغــت نســبة تمثيــل المــرأة 8% في مجلــس النــواب و22.5% في 
مجلــس الشــورى. أمــا المجالــس البلديــة، فلــم تفلــح فيهــا إلا أربــع ســيدات واحــدة 
في عــام 2010 وثــاث في 2014 )2(. وفي عــام 2018 ســجل عــدد المشــاركين في 
ــم  ــغ عــدد المرشــحين والمرشــحات 506، منه ــث بل ــى مشــاركة، حي ــات أعل الانتخاب
48 امــرأة يتنافســن في 26 دائــرة انتخابيــة. واســتطاعت المــرأة أن تفــوز بســتة 
مقاعــد في مجلــس النــواب وأربعــة مقاعــد في المجلــس البلــدي وتكلــل هــذا النجــاح 
بفــوز الســيدة فوزيــة زينــل برئاســة مجلــس النــواب بالانتخــاب )3(. كمــا أن النائــب 

ــدورات. ــى مــدى كل ال ــس الشــورى هــي امــرأة عل ــي في مجل الثان

أمــا بالنســبة للكويــت فتعُــد تجربــة المــرأة الكويتيــة في هــذا المجــال تجربــة رائــدة 
وســبقت بهــا قريناتهــا مــن دول الخليــج الأخــرى. فقــد خاضــت المــرأة الكويتيــة 
ــك في  ــى أن تحقــق ذل ــا السياســية إل ــل حقوقه ــرًا مــن المحــاولات مــن أجــل ني كثي
عــام 2005. بــدأت المحــاولات منــذ الســبعينيات عندمــا تقدمــت إحــدى الناشــطات 
وهــي الســيدة نوريــة الســداني بعريضــة إلــى لجنــة الشــكاوى والعرائــض بمجلــس 
الأمــة تطالــب بحقــوق المــرأة السياســية، يليهــا في العــام نفســه تقــدم النائــب ســالم 
المــرزوق باقتــراح قانــون يمنــح المــرأة الكويتيــة حــق الانتخــاب. وفي 1975 تقــدم 
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نائبــان آخــران جاســم القطامــي وراشــد الفرحــان باقتــراح قانــون يعطــي المــرأة 
كامــل حقوقهــا السياســية. ثــم في عــام 1981 اقتــرح النائــب أحمــد الطخيــم تعديــل 
المــادة الأولــى مــن قانــون الانتخــاب بمــا يكفــل إعطــاء المــرأة حقهــا السياســي، ومــن 
ثــم في مجلــس 1986 طــرح النائــب عبدالرحمــن الغنيــم اقتراحًــا بقانــون يمنــح المرأة 
حقهــا في الترشــح والانتخــاب. وهكــذا اســتمرت المحــاولات واقتراحــات القوانــن 
الداعمــة لحقــوق المــرأة السياســية تتوالــى علــى المجالــس التاليــة حتــى مايــو 1999، 
عندمــا تم الإعــان عــن رغبــة أميــر البــاد آنــذاك المغفــور لــه الشــيخ جابــر الأحمــد 
الصبــاح بإصــدار مرســوم أميــري يمنــح المــرأة الكويتيــة كامــل حقوقهــا السياســية، 
ولكنــه مــع الأســف، رغــم صــدور مشــروع المرســوم بقانــون ووافــق عليــه أميــر 
البــاد، ونشــر في الجريــدة الرســمية، تم رفضــه مــن قبــل أعضــاء مجلــس الأمــة 
بفــارق صوتــن. وهكــذا اســتمرت المطالبــات حتــى عــام 2005، حــن وافــق مجلــس 
الأمــة علــى اقتــراح القانــون المقــدم مــن الحكومــة بتعديــل نــص المــادة الأولــى مــن 
قانــون الانتخــاب، وذلــك بتأييــد 35 عضــوًا ورفــض 23 أخريــن وامتنــاع واحــد عــن 
التصويــت. في 2008 تقدمــت 27 امــرأة للترشــح لمجلــس الأمــة ولكــن لــم تفــز أي 
منهــن. إلا أنــه في 2009، تكللــت الجهــود بفــوز أربــع مرشــحات وهــن معصومــة 
المبــارك، وأســيل العوضــي، وســلوى جســار، ورولا دشــتي. أمــا في انتخابــات 2013 
علــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد المرشــحات ومــن نضــج التجربــة النســوية والمجتمعيــة 
في ذلــك الوقــت، غيــر أنــه لــم تفــز أيــة واحــدة مــن المترشــحات )4(. ومــن الواضــح 
هنــا أن التحدّيــات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تواجــه المــرأة الكويتيــة وتعرقــل 
ممارســتها لحقوقهــا السياســية بشــكل فاعــل كبيــرة ومتجــذرة. أضــف إلــى ذلــك، 
وكمــا ذكــر بعــض مــن خضــن التجربــة الانتخابيــة، أن غيــاب دعــم المنظمــات الأهليــة 
والدعــم المجتمعــي والمالــي لعــب دورًا كبيــرًا في عرقلــة نجــاح المــرأة الكويتيــة في 
تجربتهــا البرلمانيــة. فضــاً عــن أن غيــاب أو ضعــف وعــي المــرأة بحقوقهــا المدنيــة 
والسياســية لعــب أيضًــا دورًا مهمًــا في فشــل المــرأة في الفــوز بمقاعــد مجلــس 
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الأمــة )5(. فالمــرأة مــع الأســف لا تــزال تعطــى صوتهــا للرجــل ولا تــزال تشــكك في 
إمكانيــة أختهــا المرشــحة. وهــذا واقــع لا تختــص بــه دولــة الكويــت ولكننــا نــراه في 

معظــم دول الخليــج وإن كان بشــكل متفــاوت.

أمــا المــرأة الســعودية، فإنهــا منــذ 1977 تناضــل مــن أجــل حقوقهــا، حيث تم تشــكيل 
رابطــة النســاء في الســعودية، التــي قامــت بنشــر بيانــات ومنشــورات عــن حقوقهــا 
وشــاركت في المحافــل المختلفــة، مناديــة بهــذه الحقــوق، ثــم بعــد ذلــك قامــت أكثــر 
مــن 300 ســيدة بالتوقيــع علــى خطــاب موجّــه إلــى خــادم الحرمــن الشــريفين، 
مطالبــة بمجموعــة مــن الحقــوق المتعلقــة بتحســن أوضــاع المــرأة الســعودية، ومــن 
ثــم أيضًــا ظهــرت مبــادرة بلــدي التــي تطالــب بتمكــن المــرأة الســعودية مــن دخــول 
المجالــس البلديــة كناخبــة ومنتخبــة. ولــم يتحقــق شــيء مــن الحلــم إلا بعــد القــرار 
الملكــي للملــك عبــدالله -عليــه رحمــة الله في 2011م- )6(، الــذي حظيــت بموجبــه 
المــرأة بشــيء مــن حقوقهــا مثــل: حــق التصويــت والترشــح في الانتخابــات البلديــة. 
وقــد تم تعيــن 30 ســيدة في مجلــس الشــورى، وهــذه تعُــد نقلــة كبيــرة للمــرأة 
ــا عــن الســاحة السياســية؛ بســبب  الســعودية التــي ظلــت لعقــود طويلــة مغيبــة كليً
نفــوذ رجــالات الديــن والمتشــددين الذيــن يــرون أن المــرأة لا مــكان لهــا ســوى البيــت. 
وعلــى الرغــم مــن هــذه القــرارات المهمــة إلا أنــه مــا زال الطريــق طويــاً أمــام المــرأة 
الســعودية لتغييــر الوعــي المجتمعــي والثقــافي بحقوقهــا المشــروعة ومشــروعية 

مشــاركتها السياســية. 

أمــا بالنســبة لدولــة قطــر، فهنــاك مجلــس شــورى، يعُــد الهيئــة التشــريعية في 
ــات قطــر التشــريعية  ــد انتخاب ــي عــام 2013، وبع ــة، ويضــم 45 عضــوًا. فف الدول
تكــوّن المجلــس مــن 30 عضــوًا منتخبًــا و15 عضــوًا معينًــا ليــس بينهــم نســاء، كمــا 
تشــير الأدبيــات القليلــة في الموضــوع، وعلــى الرغــم مــن أن المــرأة القطريــة شــاركت 
في الانتخابــات البلديــة في عــام 1999، وكانــت أول ممارســة لهــا وللرجــل علــى حــدّ 
ســواء، وفــازت امــرأة بالتزكيــة في 2003، كمــا فــازت بالانتخــاب في عــام 2007.
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ممــا يعنــي أن هنــاك تراجعًــا وضعفًــا في نســبة المشــاركة ولــم تتطــور هــذه النســبة 
عبــر الســنوات. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه رغــم الضعــف في المشــاركة البرلمانيــة 
للمــرأة القطريــة، لكنهــا أكثــر فاعليــة وحضــورًا في الســلطة التنفيذيــة، فقــد حملــت 

المــرأة القطريــة حقائــب وزاريــة وتبــوأت مناصــب تنفيذيــة مهمــة في الحكومــة.

في ســلطنة عمــان ركــزت خطــة الســلطنة الخمســية الســابعة 2006- 2010 بشــكل 
كبيــر علــى الاســتجابة للتحدّيــات التــي تواجــه المــرأة. وتعُــد المــرأة العمانيــة الأولــى 
في المنطقــة التــي حظيــت بحــق الترشــح والانتخــاب في مجلــس الشــورى وذلــك 
ــل محافظــة مســقط. وفي ترشــيحات  ــار ســيدتين لتمثي ــذ عــام 1994 وتم اختي من
الفتــرة الثالثــة للمجلــس 1997- 2000 فتــح بــاب الترشــح والانتخــاب في مجلــس 
ــة في  ــرأة العماني ــت مشــاركة الم الشــورى للمــرأة في كل محافظــات الســلطنة. وظل
ــاد مــن النســاء، ســواء في الترشــح والانتخــاب أو علــى مســتوى  ــة ترقــي وازدي حال

قاعــدة الناخبــن.

أمــا بالنســبة لمجلــس الدولــة العمانــي فقــد بلغــت نســبة المــرأة في الفتــرة التأسيســية 
الأولــى للمجلــس عــام 1997-2000 نحــو 10% مــن نســبة الرجــال وكان عدد النســاء 
أربــع عضــوات مقابــل 41 عضــوًا. علــى الرغــم مــن زيــادة الأعضــاء إلــى 54 عضــوًا، 
في المرحلــة الثانيــة للمجلــس، إلا أنــه كان هنــاك تراجعًــا طفيفًــا في مشــاركة المــرأة، 
ــة المجلــس الثالثــة، التــي زاد فيهــا عــدد النســاء إلــى تســع  عوضــت عنــه في مرحل

ســيدات، وبلغــت نســبة مشــاركتهن %51. 

ورغــم أن المــرأة العمانيــة لــم تحقــق فــوزًا في الــدورة الرابعــة لمجلــس الشــورى 
2007-2011، إلا أنــه كانــت لهــا أعلــى نســبة مشــاركة في تلــك الــدورة، بلغــت %25، 
نظــرًا لقيــام الراحــل الســلطان قابــوس بتعيــن 14 امــرأة لتعويــض تلــك الخســارة، 
مــن ضمــن مجمــوع 71 عضــوًا. أمــا في الفتــرة الخامســة 2011-2015 فقــد ارتفــع 
أعضــاء المجلــس إلــى 83 عضــوًا وتم تعيــن 15 امــرأة وبلغــت مشــاركتها نســبة 
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18%. وأيضًــا اســتطاعت المــرأة العمانيــة في 2012 أن تحصــل علــى أربعــة مقاعــد 
بالمجالــس البلديــة المحليــة في كل مــن ولايــة بوشــر، الخابــورة، العامــرات، وقريــات 

بمحافظــة مســقط.  

المعطيــات والظــروف المســاهمة في طبيعــة تطــور وتشــكل عمليــة تمكــن المــرأة 
السياســي:

هنــاك مجموعــة مــن المعطيــات التــي صاغــت وشــكلتّ تجربــة المــرأة الخليجيــة في 
التمكــن السياســي، نشــير إلــى أهمهــا:

أولً: الظــروف العالميــة المســاندة لقضيــة المشــاركة السياســية للمــرأة والمطالبــة 
بــكل أشــكالها. فوفقًــا  بضــرورة دمجهــا الكامــل في المســاهمة المجتمعيــة 
القضــاء علــى كل أشــكال  للمــرأة واتفاقيــة  السياســية  لاتفاقيــة الحقــوق 
ــد دول الخليــج جــزءًا  ــي تعُ ــات الت التمييــز ضــد المــرأة وغيرهــا مــن الاتفاقي
منهــا، إضافــة إلــى ضغــط المؤسســات البرلمانيــة العالميــة وغيرهــا مــن الأمــور 
التــي أســهمت ودفعــت دول المنطقــة إلــى اعتبــار قضيــة تمكــن المــرأة حاضــرة 

ــة.  ــاوت في الأهمي ــن بشــكل متف ــا السياســية ولك ــى أجندته عل

ــا: موقــف القيــادة السياســية ومــدى إيمانهــا بعمليــة التمكــن، وتوفيــر الدعــم  ثانيً
المناســب، مــن قوانــن وتشــريعات أو قــرارات لتغييــر وضــع المــرأة وإعطائهــا 

حقوقهــا الكاملــة للمشــاركة المجتمعيــة والسياســية.

ثالثًا: البيئة الثقافية والاجتماعية. 

هنــاك كثيــر مــن الظــروف والمعطيــات التــي شــكّلت مســار تمكين المرأة السياســي في 
منطقــة الخليــج، ولعــل أهــم المعطيــات التــي تمــت ملاحظتهــا في الســنوات الســابقة 
ــر مــن شــرائح  ــل كثي ــة والسياســية مــن قب ــا المدني ــة بحقوقه ــرأة الخليجي وعــي الم
النســاء. إن نظــرة المــرأة لنفســها ومفهومهــا الذاتــي عــن نفســها وبنــي جنســها يعُــد 
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تحدّيًــا كبيــرًا تواجهــه المــرأة العربيــة والخليجيــة بشــكل خــاص، حيــث إنــه لا يقــف 
فقــط حائــاً دون تحقيــق المــرأة لطموحاتهــا وتوظيــف قدراتهــا ومهاراتها والمشــاركة 
الفعّالــة في المجتمــع، ولكــن أيضًــا يقــف عائقًــا أمــام تطبيــق القوانــن المنصفــة لحــق 
المــرأة. فالتشــريع يحتــاج بيئــة تســتوعبه وتؤمــن بــه حتــى يتــم تطبيقــه وإنجاحــه. 
فالمــرأة التــي ترفــض الصــورة النمطيــة التــي رســمتها لهــا الثقافــة التقليديــة وتعمــل 
علــى تحقيــق طموحهــا كإنســان لــه الحــق في الترقــي والاختيــار واتخــاذ القــرار 
ــا بمــن يقــف أمامهــا ويعيــب عليهــا حقهــا في تقريــر  الحــر، عــادة مــا تواجــه أحيانً
مصيرهــا، وقــد يكــون مــن قبــل امــرأة أخــرى مــن جنســها، تعيــش ظروفهــا نفســها. 
وهــذا بطبيعــة الحــال يرجــع لطبيعــة المجتمــع القبلــي، الــذي مــا زالــت جــذوره 
متأصلــة رغــم مظاهــر الدولــة الحديثــة، الــذي يــرى أن المــرأة دائمًــا في مرتبــة ثانيــة 
بعــد الرجــل وأن هنــاك مســاحات يجــب ألا تخوضهــا ولا تفكــر في خوضهــا كامــرأة، 
فهــي مســاحات رجوليــة بحتــة ومنهــا المشــاركة السياســية. فضــاً عــن ذلــك هنــاك 
ثقافــة ذكوريــة ســائدة فيمــا يتعلــق بالمــرأة ودورهــا وهــذه الثقافــة متبنــاه مــن قبــل 
المــرأة باعتبارهــا تقاليــد ثابتــة وتوجهــات دينيــة لا يمكــن نقاشــها. وهــي تقريبًــا تعــمّ 
كل دول المنطقــة ولكــن بدرجــات وأشــكال متباينــة. ففــي بعــض الــدول نراهــا أقــوى 
وأكثــر حضــورًا علــى الســاحة المجتمعيــة مقارنــة بــدول أخــرى أقــل انفتاحًــا وقبــولً 

لــدور المــرأة. 

مــن ناحيــة أخــرى في بعــض الــدول مثــل: الكويــت علــى ســبيل المثــال، يقــف النظــام 
ــة  ــراه بعــض المحللــن، في تقــدم المــرأة في العملي الانتخابــي المعتمــد كعائــق، كمــا ي
الانتخابيــة، وذلــك نتيجــة نظــام الصــوت الواحــد الــذي عــادة ما يذهب لابــن القبيلة 
أو ابــن المذهــب. وإذا تم إعطــاؤه للمــرأة فهــو يكــون تحــت بنــد »خــل نجربهــا« كمــا 
يقــول أحــد أعضــاء المجلــس. ولعــل هــذا يشــير لنــا إلــى ســبب خفــي ولكــن تأثيــره 
كبيــر علــى أرض الواقــع ويؤثــر كثيــرًا في نجــاح المــرأة في العمليــة الانتخابيــة وهــو 
انعــدام الثقــة بالمــرأة، الــذي يعُــد مــن أخطــر الأســباب التــي يمكــن أن تقــف عائقًــا 

أمــام عمليــة التمكــن السياســي.
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هنــاك أيضًــا معطيــات أخــرى لعبــت دورًا في تشــكيل هــذه التجربــة النســوية، وهــي 
البرامــج الانتخابيــة التــي تتقــدم بهــا بعــض النســاء، وهــي في معظــم الوقــت يعُدهــا 
الكثيــرون غيــر واقعيــة ولا تخــدم القضايــا الحقيقيــة للمجتمــع ممــا يعــزّز انعــدام 
الثقــة، خاصــة بالنســبة للمرشــحات اللواتــي لــم يعرفهــن متطلبــات المجتمــع إلا 

عندمــا قــرّرن الدخــول والترشــح للانتخابــات. 

ولعــل هنــاك ســببًا آخــر مهمًــا في تشــكيل هــذه المســيرة ألا وهــو غيــاب دور 
مؤسســات المجتمــع المدنــي الداعمــة مثــل: الجمعيــات النســائية وغيرهــا، فــدور 
ــا  ــم يكــن له ــة ل ــى تقــديم محاضــرات توعوي ــوي اقتصــر عل هــذه المؤسســات الحي
أثــر يذكــر ولــم يشــكل فيهــا الحضــور نســبة كبيــرة حتــى يتــم التفاعــل الحقيقــي. 
إضافــة إلــى ذلــك لــم تعمــل هــذه الجمعيــات النســائية علــى تشــكيل كتــل انتخابيــة 
لدعــم بعــض الأســماء النســائية لوصولهــا للمجلــس، ولــم توفــر الدعــم المــادي الــذي 
يمكــن أن يســاعد المرشــحات في تحمــل تكلفــة الحمــات الانتخابيــة. غيــر أنــه 
جديــر بالذكــر هنــا أننــا قــد عاصرنــا حمــات انتخابيــة صــرف عليهــا الملايــن مــن 
قبــل بعــض المرشــحات ولكــن لــم تكــن ذات جــدوى في إيصــال المرشــحة إلــى مقاعــد 

ــا. ــة المختلفــة التــي ذكرناهــا آنفً ــة والثقافي المجلــس للأســباب الاجتماعي

باختصــار نحــن بحاجــة إلــى العمــل علــى إعــادة تشــكيل الوعــي وهــذا يقودنــا إلــى 
النظــام التعليمــي وأهميــة التركيــز علــى مفهــوم المواطنــة ومــا يتضمنــه مــن حقــوق 
وواجبــات، وعلــى قضيــة المــرأة ودورهــا في الحيــاة العامــة فمنــذ صغرنــا تعلمنــا في 

درس القــراءة أنــه »مــع حمــد قلــم« وليــس »مــع حمــده قلــم«. 

صحيــح أن هنــاك انفراجــات كبيــرة على مســتوى تمكين المرأة السياســي والمجتمعي 
في دول الخليــج، لكــن مــا زالــت هنــاك دول كثيــرة بحاجــة لحــرق المراحــل في هــذا 
ــرًا وســبقنا  الجانــب. فالمــرأة البحرينيــة والعمانيــة والإماراتيــة قطعــت شــوطًا كبي
دول المنطقــة كلهــا في مجــال التمكــن السياســي، ســواء كان ذلــك مــن خــال خلــق 
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المظلــة التشــريعية الداعمــة أم مــن خــال إيمــان القيــادة ودعمهــا الكبيــر في هــذا 
الجانــب. ولكــن في بلــد مثــل: المملكــة العربيــة الســعودية مــا زلنــا بحاجــة لاتخــاذ 
خطــوات كثيــرة وكبيــرة علــى مســتوى التمكــن، وكذلــك في الكويــت، وعلــى الرغــم 
مــن قــدم وعراقــة التجربــة السياســية الكويتيــة التــي كانــت نموذجًــا لــكل دول 
الخليــج، إلا أن مــا يتعلــق بتمكــن المــرأة السياســي مــا زالــت الكويــت بحاجــة لتذليــل 
كثيــر مــن العوائــق التشــريعية والثقافيــة المجتمعيــة. وفي المقابــل، وعلــى الرغــم مــن 
أن المــرأة الخليجيــة تتمتــع بمســتوى عــالٍ مــن الحقــوق التعليميــة والاقتصاديــة 
والصحيــة، إلا أن تمثيلهــا في الحيــاة السياســية والســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية 

لا يــزال ضعيفًــا في بعــض الــدول وجيــدًا في أخــرى.

- مستقبل مشاركة المرأة السياسية: 

مشــاركة المــرأة السياســية مرتهنــة بوضــع المجتمــع وظروفــه، فهنــاك ارتهــان متبــادل 
مــا بــن مــا هــو متــاح في المجتمــع مــن تشــريعات وقوانــن ودعــم وإيمــان مــن القيــادة 
مــن ناحيــة، وبــن مــا يمنحــه المجتمــع مــن دعــم ثقــافي مجتمعــي يمنــح المــرأة 
مســاحات حــرة لممارســة دورهــا السياســي والاجتماعــي مــن ناحيــة ثانيــة، ووعــي 
ــى  ــى حقوقهــا والحفــاظ عل ــى الحصــول عل المــرأة بذاتهــا وقدراتهــا ومثابرتهــا عل

مكتســباتها مــن ناحيــة ثالثــة. 

وأعتقــد أنــه لا يمكــن أن تتحقــق وتنمــو عمليــة التمكــن والمشــاركة السياســية 
للمــرأة بمعــزل عــن كل هــذه الظــروف التــي تم ذكرهــا أعــاه. 

وإذا نظرنا إلى المستوى التشريعي في كل دول الخليج سنلحظ أن هناك مرتكزات 
قانونيــة مهمــة تحققــت في معظــم الــدول. فعلــى ســبيل المثــال، أشــار دســتور دولــة 
ــدأ المســاواة كدعامــة مــن دعامــات المجتمــع مكفــول  ــى مب البحريــن في المــادة 4 إل
ــى ضــرورة المســاواة بــن المــرأة  ــة، ونصــت المــادة في فقــرة )ب( عل ــل الدول مــن قب
والرجــل في مختلــف المياديــن بشــرط عــدم الإخــال بأحــكام الشــريعة الاســامية. 
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كمــا أشــار الدســتور البحرينــي إلــى الحقــوق السياســية للمــرأة في نــص المــادة 
1، التــي جــاء فيهــا أن المواطنــن رجــالً ونســاءً لهــم حــق المشــاركة في الشــؤون 
العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية بمــا فيهــا حــق الانتخــاب والترشــح وفقًــا 
للدســتور. وفي التشــريعات الوطنيــة صــدر قانــون ينظــم عمليتــي اســتفتاء وانتخــاب 
مجلــس النــواب بموجــب مرســوم رقــم 14 لســنة 2002، الــذي نصــت المــادة الأولــى 
ــون رجــالً ونســاءً بمباشــرة حقوقهــم السياســية مــن  ــع المواطن ــى أن )يتمت ــه عل من
انتخــاب وترشــح واعتــراض وغيــره(. فضــاً عــن ذلــك، انضمــت البحريــن لكثيــر 
مــن الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بتحســن أوضــاع المــرأة والرجــل علــى حــد ســواء 
ــس  ــى أن المجل ــة إل ــات. هــذا إضاف ــن الاتفاقي ــا م ــة الســيداو وغيره ــل، اتفاقي مث
الأعلــى للمــرأة أســس برنامجًــا للمنــح الماليــة للجمعيــات السياســية، تدعــم المــرأة 
ــات  ــا للمشــاركة في الانتخاب ــات ودعمه ــة في هــذه الجمعي ــى مناصــب قيادي في تول
ــي  ــدّدة لدعــم التمكــن السياســي والمجتمع ــة متع ــاك برامــج مماثل والترشــح. وهن

ــة. للمــرأة البحريني

ــرة،  ــات الأخي ــة في الانتخاب ــرأة البحريني ــه الم ولقــد شــهدنا في الحقيقــة مــا حققت
حيــث حصــدت المــرأة ســتة مقاعــد نيابيــة وأربعــة منهــا بلديــة وذلــك بالانتخــاب. 
وإن دل ذلــك علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى قــوة ووعــي بإمكانيــة المــرأة البحرينيــة 
في الحصــول علــى حقوقهــا وعلــى زيــادة الوعــي المجتمعــي بدورهــا وامكاناتهــا. 
وقــد تكلــل ذلــك أيضًــا بفــوز المــرأة برئاســة المجلــس النيابــي بالانتخــاب وهــذا في 
الحقيقــة إنجــاز للمــرأة ودعــم مجتمعــي كبيــر لدورهــا السياســي. وأعتقــد أنــه 
ــرأة  ــت الم ــك، خاصــة إذا عمل ــج أفضــل مــن ذل ــة ســتكون النتائ في الســنوات المقبل

ــا. ــة له ــر النظــرة النمطي ــى المكتســبات والنجــاح في تغيي ــاظ عل ــة للحف البحريني

أمــا في الكويــت فالدســتور الكويتــي ركــز علــى المســاواة والحريــة في البنــد الســابع، 
ــز  ــات ولا تميي ــاس متســاوون في الحقــوق والواجب ــى أن الن ــادة 29 أشــار إل وفي الم
بينهــم بســبب جنــس أو ديــن وغيــره. ولــم يكــن هنــاك نــص واضــح وصريــح متعلــق 
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بحقــوق المــرأة بشــكل خــاص. أمــا بالنســبة لقانــون الانتخــاب، فقــد كان مقصــورًا 
علــى الناخبــن الذكــور وذلــك حتــى صــدور قانــون 2005 الــذي منــح المــرأة حقوقهــا 
السياســية. وقد شــاركت المرأة بقوة في 2006 ســواء من حيث الترشــح أو المشــاركة 
في التصويــت. وفي انتخابــات 2012، فــازت ثــاث مرشــحات مــن أصــل 13 مرشــحة 
وهــن معصومــة المبــارك، صفــاء الهاشــم، ذكــرى الرشــيد، والأخيــرة مرشــحه قبليــة 
تفــوز عــن دائــرة معروفــة بتركيبتهــا القبليــة. أمــا في 2013 فقــد تراجــع العــدد 
بشــكل كبيــر، حيــث بلــغ عــدد المرشــحات ثمانــي نســاء فقــط وهــو العــدد الأقــل منــذ 
بــدأت ممارســة المــرأة لحقوقهــا السياســية، كمــا تراجــع عــدد مقاعــد النســاء في 

هــذه الســنة إلــى مقعديــن برلمانيــن فقــط. 

ويلحــظ هنــا نــوع مــن العــزوف النســائي عن المشــاركة في الانتخابات، ســواء ترشــحًا 
أو انتخابًــا، وقــد يكــون هــذا كمــا يعزيــه بعــض الباحثــن إلــى حالــة إحبــاط أصابــت 
المــرأة الكويتيــة خاصــة وأن المخرجــات الانتخابيــة لــم تلبِ المطالب الرئيســة للمرأة. 
حيــث ظــل كثيــر مــن قضاياهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة معلقًــا دون حلــول جذريــة. 
إضافــة إلــى قضايــا شــراء الأصــوات التــي انتشــرت والتــي زعزعــت ثقــة الناخــب. 
ومــا زال حضــور المــرأة في مجلــس الأمــة الكويتــي ضعيفًــا وغيــر متكافــئ مــع تاريــخ 
ــكل  ــا ل ــت نموذجً ــي كان ــة الت ــة الكويتي ــرة البرلماني ــم الخب ــت السياســي وتراك الكوي

الخليــج، ومــع مكانــة وإمكانيــة المــرأة الكويتيــة.

في المملكــة العربيــة الســعودية كان قــرار الملــك عبــدالله -عليــه رحمــة الله في 
2013- بتعيــن 30 ســيدة في مجلــس الشــورى هــو الخطــوة الأولــى والجوهريــة في 
ــا خاصًــا  وضــع المــرأة الســعودية علــى مســار التمكــن السياســي. غيــر أن لهــا بابً
ــا  ــع أخيه ــا م ــوس لا تتشــارك فيه ــا مســاحة مخصصــة للجل ــس وله لدخــول المجل

الرجــل.  ولكــن العمــل في اللجــان مشــترك كمــا ينــص القــرار.



المرأة الخليجيـة والتنمية 
في دول مجلس التعاون

92

أمــا دســتور دولــة الإمــارات، فإنــه لــم يميّــز بــن المــرأة والرجــل، فقــد رســخ مبــدأ 
المســاواة والعــدل في المــادة 14، وأكــدت المــادة رقــم 25 مــن الدســتور علــى أن جميــع 
الأفــراد، ســواء أمــام القانــون ولا تمييــز بســبب الأصــل أو الجنــس أو العقيــدة 
وغيــره. ولكــن علــى مســتوى ممارســة الحــق السياســي، فقــد تحقــق ذلــك مــع 
خطــاب التمكــن 2005، الــذي كان هــو النقلــة النوعيــة في هــذا الجانــب. وبعــد 
ــرًا عــن نظــام المناصفــة  ــة أخي ــن رئيــس الدول ــة فصــول تشــريعية أعل ــة ثلاث تجرب
الــذي يعنــي زيــادة نســبة مقاعــد المــرأة في المجلــس إلــى النصــف مــن أصــل 40 

عضــوًا.  

ــدأ  ــى مب ــز عل ــة بالتركي ــي دســاتير المنطق ــف الدســتور القطــري عــن باق ــم يختل ل
المســاواة والعــدل وحــق تكافــؤ الفــرص للجنســن. وقــد قامــت الحكومــة القطريــة 

ــدري.  ــز جن ــود فيهــا تميي ــة كل القوانــن مــن أي بن ــر تشــريعاتها وتنقي بتطوي

وذلــك هــو الحــال بالنســبة للدســتور العمانــي، إضافــة إلــى أن الســلطان قابــوس، 
رحمــه الله، أصــدر تشــريعًا في ســنة 2000 لتنظيــم عمليــة التصويــت والاقتــراع 

ومــن ثــم تــاه بتشــريع آخــر في 2003 يمنــح المــرأة حــق التصويــت والانتخــاب.

بالمجمــل، يمكــن القــول: إنــه مــن الناحيــة التشــريعية هنــاك فعــاً مظلــة تشــريعية 
ــة  ــة الثاني ــة الألفي ــذ بداي ــرة، ومن ــة الأخي ــاك في الآون تحمــي حقــوق المشــاركة وهن
بــرز كثيــر مــن التعديــل والتطويــر علــى هــذه التشــريعات بمــا يكفــل حقــوق المــرأة 
والرجــل علــى حــد ســواء في المشــاركة السياســية. غيــر أن هــذه المظلــة التشــريعية 
متفاوتــة مــن دولــة لأخــرى في مــدى انفتاحهــا وفي مــدى الســرعة في تطبيقهــا 
وأيضًــا في متابعــة التنفيــذ. ومــا زالــت هنــاك في بعــض دول الخليــج حاجــة لتطويــر 
هــذه التشــريعات ومتابعــة تطبيقهــا لحفــظ الحقــوق. فــكل هــذه الدســاتير موجــودة 
منــذ ســنوات الاســتقلال مــن الاســتعمار وكلهــا مــع بنــود المســاواة التــي ذكرنــاه 
ســابقًا، ولكنهــا علــى الرغــم مــن ذلــك أبقــت حــق المســاواة في المشــاركة السياســية 
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حتــى بدايــات 2000، بعكــس مــا حصلــت عليــه المــرأة مــن الحقــوق الأخــرى مثــل: 
التعليــم والتجــارة والصحــة، فقــد كانــت مكفولــة ومتحققــة بدرجــات متفاوتــة في كل 

الــدول الخليجيــة منــذ قيــام الدولــة الحديثــة بمؤسســاتها.

وفي الختــام يمكــن التأكيــد علــى أن مــا حــدث في انتخابــات البحريــن الأخيــرة مــن 
دعــم مجتمعــي وسياســي للمــرأة ومــا حققتــه المــرأة مــن إنجــاز في هــذا المجــال 
ــن السياســي. كمــا أن قــرار  ــن بالمســتقبل المقبــل في مجــال التمك يجعلنــا متفائل
رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بزيــادة التمثيــل النســائي ليصــل إلــى 
النصــف يعُــد أيضًــا قفــزة نوعيــة في مجــال تمكــن المــرأة ويدعــو للتفــاؤل بــأن 
المقبــل أفضــل وأعــم. هنــا تبقــى الكــرة في ملعــب المــرأة في زيــادة وعيهــا بحقوقهــا 
المدنيــة وكيفيــة حفاظهــا علــى هــذه المكتســبات، والتخلــص مــن الوعــي الزائــف 
المكتســب مــن المــوروث الثقــافي والمجتمعــي المتشــدّد الــذي ألبــس نفســه لبــاس 
الشــريعة وأســبغ علــى ممارســاته البعــد الدينــي، وأخذتــه هــي كمســلمات دينيــة لا 

ــك.  ــن ذل ــراء م ــة ب ــن في الحقيق ــن مناقشــتها، والدي يمك

ــا، بشــأن تغييــر  جديــر بالذكــر هنــا أن بعــض الإجــراءات الحكوميــة المتخــذة حاليً
ــت  ــا »منب ــرأة بحكــم أنه ــى الم ــز جــلّ اهتمامــه عل ــذي كان يرك ــي ال الخطــاب الدين
الفتنــة المجتمعيــة« ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي لمصلحــة المــرأة وبالتالــي، ســيؤدي 
غالبًــا لتغييــر الصــورة النمطيــة التــي ظلــت تجتــر لســنوات، وهــذا بــدوره سيســهم 
بشــكل كبيــر في ترقيــة الوعــي المجتمعــي وإيمانــه بحــق المــرأة وإمكاناتهــا؛ لأن 
ــة تســتوعبه  ــة واعي ــا لبيئ ــى مســتوى التشــريع بحاجــة أيضً ــر عل ــر والتطوي التغيي

ــل بــه والا ســيكون دون جــدوى.  وتعم
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المقدمة:

ــرى بعــض  ــاء الأســرة، في ــرأة في النشــاط الاقتصــادي قــديم كقــدم بن ــد دور الم يعُ
العلمــاء الاقتصاديــن أن حياكــة الأم معطــف صــوف لأطفالهــا هــو نشــاط اقتصادي 
إنتاجــي، لكنــه لا يدخــل في احتســاب النــاتج المحلــي الإجمالــي. وقــد ســعى بعــض 
ــف دورهــا الاقتصــادي ليشــمل كل نشــاط  ــرأة وتعري ــى إرضــاء الم ــن إل الاقتصادي
اقتصــادي تؤديــه المــرأة داخــل أو خــارج المنــزل، بهــدف إشــباع احتياجــات الأســرة 
أو المجتمــع وتحقيــق فائــدة اقتصاديــة؛ بمعنــى أن نشــاطها داخــل المنــزل هــو نشــاط 
لــه قيمــة اقتصاديــة يمكــن قياســها أو تقديرهــا. وبتطــور المجتمعــات وازديــاد 
فــرص التعليــم ارتفعــت الحاجــة لمشــاركة ومســاهمة المــرأة في الحيــاة الاقتصاديــة، 
وتفعيــل دورهــا في إطــار التنميــة الشــاملة للــدول، باعتبــار أن تنميــة المجتمعــات لا 
يمكــن أن تتحقــق دون مســاهمة جميــع أفــراده رجــالً ونســاءً علــى حــدّ ســواء. وقــد 
أثبتــت المــرأة أنهــا ركــن أساســي في التنميــة الشــاملة والمســتدامة، وذلــك عــن طريــق 
دخولهــا إلــى ســوق العمــل ومشــاركتها في عديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة كســيدة 

أعمــال أو كموظفــة عاملــة في القطــاع الخــاص أو القطــاع الحكومــي.

وعلــى الرغــم مــن أن المــرأة في الوطــن العربــي تمثــل نحــو نصــف حجــم الســكان، 
إلا أن مســاهمتها في العمليــة الاقتصاديــة ضعيفــة ويعــزى هــذا الضعــف إلــى 
عوامــل عــدة تختلــف باختــاف البلــدان والنشــاطات الاقتصاديــة المتاحــة بهــا. ولا 
ــد المــرأة الخليجيــة حالــة خاصــة عــن المــرأة العربيــة، فهــي جــزء منهــا وتشــهد  تعُ
أيضًــا ضعفًــا في المشــاركة الاقتصاديــة. وقــد أولــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــا بتفعيــل دور المــرأة في القطــاع الخــاص كأحــد ســبل دعــم مشــاركة  اهتمامًــا بالغً
المــرأة في التنميــة الاقتصاديــة وتجلــى ذلــك واضحًــا في خطــط التنميــة للــدول في 
الســنوات الماضيــة، حــن تكلــل بتخصيــص أهــداف واضحــة ومحــدّدة لتمكــن المــرأة 

ــا. اقتصاديً
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دور المرأة الخليجية في القطاع الخاص:
أدى الاهتمــام المتزايــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بتعزيــز مشــاركة المــرأة 
الخليجيــة في ســوق العمــل ودعــم دورهــا اقتصاديًا واجتماعيًــا في جميع القطاعات، 
بمــا فيهــا القطــاع الخــاص، إلــى فتــح آفــاق جديــدة في مســيرة المــرأة الخليجيــة. 
ولكــن علــى الرغــم مــن الاهتمــام المتزايــد لرفــع نســب مشــاركة المــرأة في ســوق 
ــا في عديــد مــن دول الخليــج، إلا أن نســب  ــاع المســتوى التعليمــي له العمــل وارتف
المشــاركة لا تــزال دون الطمــوح مقارنــة بحجــم القــوى العاملــة في دول الخليــج. 
ففــي دراســة للبنــك الدولــي حــول مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل تمــت الإشــارة إلــى 
أن »تشــكّل النســاء نحــو 45 في المائــة مــن إجمالــي عــدد الســكان في دول مجلــس 
ــن إلا  ــا مــن الرجــال، إلا أنهــن لا يمثل التعــاون الخليجــي، كمــا أنهــن أفضــل تعليمً
نحــو ربــع قــوة العمــل«)١٧(. ولعــل نظــرة ســريعة علــى الجــدول التالــي يبــنّ التفــاوت 

في ســوق العمــل بــن الجنســن في دول الخليــج.

----------------------------

(١٧) Paving the way for women’s economic inclusion in the Gulf 2016/03/08  البنك الدولي

المصــدر: الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة )الكويــت(، مســح القــوى العاملــة بالعينــة لــوزارة التخطيــط التنمــوي والإحصــاء وقطــر 
لتبــادل المعلومــات )قطــر(. هيئــة تنظيــم ســوق العمــل وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة )البحريــن(، دليــل تمكــن المــرأة العمانيــة 

للمركــز الوطنــي للإحصــاء )عُمــان(، تقريــر مســح القــوى العاملــة )الســعودية( ومركــز الخليــج للأبحــاث
ملاحظة: تعريف » القوى العاملة« يضم أولئك الذين يشغلون أي وظيفة والباحثون عن عمل.

تفاوت نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل بين دول الخليج
رسم بياني 5.4 : نسبة النساء والرجال من القوى العاملة الوطنية بحسب البلد من دول الخليج 

الإماراتالسعودية )2013(

لا يوجد

النساء
الرجال

عُمان )2012( البحرين )2014( قطر )2014( الكويت )2015(

53%66%63%73%80%

47%34%37%33%20%
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وللمفارقــة فإنــه يلحــظ أنــه رغــم ضعــف مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل في دول 
ــة في قطاعــات عــدة،  ــدت مناصــب قيادي ــا تقلّ ــاون الخليجــي، إلا أنه ــس التع مجل
الأمــر الــذي كان عامــاً أساســيًا في اكتســابها الخبــرات القياديــة والمشــاركة في 
صنــع القــرار، الــذي مــن الممكــن أن ينعكــس بصــورة إيجابيــة علــى غيرهــا مــن 
النســاء اللاتــي يســعين للالتحــاق بســوق العمــل، ومواجهــة التحدّيــات المعوقــة التــي 
تواجههــا وتحــدّ مــن ســرعة انضمامهــا كعنصــر فاعــل في دفــع عجلــة التنميــة، وفتــح 
آفــاق جديــدة أمامهــا قــد تؤمــن مشــاركتها اقتصاديًــا في كيانــات اقتصاديــة مســتقلة 
خاصــة بهــا، كرائــدات للأعمــال ومالــكات لشــركات صغيــرة ومتوســطة، أو يعــرف 

اصطلاحًــا بالقطــاع الخــاص .

وتشــير البيانــات المتوافــرة رغــم ندرتهــا إلــى أن نســبة مشــاركة المــرأة الخليجيــة في 
القطــاع الخــاص كصاحبــة أعمــال »تراوحــت بــن 15 إلــى 24 في المائــة، متمركزة في 
مجــالات العقــار والتجــارة والأنشــطة الخدميــة« كمــا أشــار تقريــر الماســة كابيتــال 
»المــرأة الخليجيــة - رائــدات الأعمــال في الاقتصــاد الجديــد« أن قيمــة أصــول 
ــس  ــي تديرهــا ســيدات الأعمــال في دول مجل ــرة والمتوســطة، الت الشــركات الصغي

التعــاون الخليجــي قــدرت بـــ385 مليــار دولار« )١٨(.

غيــر أن النظــر إلــى الأرقــام الســابقة لا يــزال يعكــس ضعفًــا في مشــاركة المــرأة 
الخليجيــة في القطــاع الخــاص أو في النشــاط الاقتصــادي بشــكل عــام، مقارنــة 

بحجــم مــا تمتلكــه المــرأة الخليجيــة مــن رؤوس أمــوال في المصــارف.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــإن مشــاركة المــرأة تبــرز بصــورة أكبــر في القطــاع 
الحكومــي كمــا يشــير الجــدول الآتــي:

----------------------------
.http://www.gwf-online.org ١٨(  حضور ضعيف للمرأة الخليجية في القطاع الخاص.. لماذا(
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والــذي يوضــح أن مشــاركة المــرأة في القطــاع الخــاص أقــل بكثيــر مــن مشــاركتها 
في القطــاع الحكومــي في جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي باســتثناء دولــة 
البحريــن، التــي ارتفعــت فيهــا نســبة مشــاركة المــرأة في القطــاع الخــاص علــى 
الحكومــي بمقــدار 14.4%، أمــا باقــي دول الخليــج فيشــهد وجــود فجــوة كبيــرة 
بــن نســبة المشــتغلات في القطــاع الحكومــي والخــاص. ومــن هنــا يبــرز الفــرق 
ــة ورائــدة أعمــال. ففــي  بــن مشــاركة المــرأة الخليجيــة في القطــاع الخــاص كعامل
حــن يكــون إقبــال المــرأة عمومًــا والخليجيــة علــى وجــه الخصــوص علــى العمــل في 
القطــاع الحكومــي نجــد أن الإقبــال علــى العمــل في القطــاع الخــاص متــدنٍ وغالبًــا 

ــة. ــة الصحي ــم والرعاي ــة للمــرأة كالتعلي ــا يكــون في قطاعــات صديق م

وعلــى الرغــم مــن شــح في الدراســات والمصــادر العلميــة حــول نســب مشــاركة المــرأة 
ــرأة  ــا في نســب مشــاركة الم ــا نشــهد ارتفاعً ــة في القطــاع الخــاص إلا أنن الخليجي
الخليجيــة في القطــاع الخــاص. فقــد أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية ارتفــاع 
نســبة المشــاركات مــن قبــل الســيدات في ريــادة الأعمــال، وبحســب إحصــاءات 
ــة والعشــرين وتشــكل  ــة الثالث ــل المرتب ــادة الأعمــال فإنهــا تحت المرصــد العالمــي لري

40% مــن رواد الأعمــال الســعوديين. 

كمــا تشُــكل ســيدات الأعمــال في البحريــن حصــة بــارزة في القطــاع الاســتثماري، 
وتســتحوذ علــى 40% مــن إجمالــي الســجلات التجاريــة، وبلغــت نســبتها نحــو %35 
مــن إجمالــي العاملــن البحرينيــن في القطاعــن العــام والخــاص، اســتقطب الأول 
47% منهــن، والثانــي 28%، ويتوقــع ‏أن تصــل نســبة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل 
ــن  ــل الاســتثمار النســائي في البحري ــى 51.2% خــال 2030 )١٩(‏‎ .‎ويمث ــة إل بالمملك
مــا نســبته 27% مــن إجمالــي الاســتثمارات، بحســب ‏ إحصــاءات »غرفــة تجــارة 

وصناعــة البحريــن«. 
----------------------------

.www.sasapost.com/women-in-gulf ١٩(  النساء الخليجيات.. شريك أساسي في ثروات الخليج(
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أمــا في دولــة الكويــت انخرطــت المــرأة الكويتيــة في قطــاع الاســتثمارات والأعمــال 
التجاريــة منــذ الســبعينيات بنســبة بلغــت 3% مــن القــوى العاملــة، وارتفعــت لتصــل 

إلــى 33% خــال 1999، ثــم 40% عــام 2017.

ــغ عــدد ســيدات الأعمــال المســجلات في غــرف التجــارة  ــة بل وفي الإمــارات العربي
أكثــر مــن 21 ألــف ســيدة يمتلكــن أكثــر مــن 40 ألــف شــركة بأســمائهن. ويســتحوذ 
كل مــن قطــاع الخدمــات الاجتماعيــة وقطــاع التجــارة العامــة علــى النصيــب الأكبــر 
ــف ســيدة،  ــا 250 أل ــث يســتقطب كل منهم ــة، حي ــرأة الإماراتي مــن اســتثمارات الم

100 ألــف ســيدة علــى التوالــي.

ــد مــن الدعــم  ــدة الأعمــال هــو مزي ــى أن مــا تحتاجــه رائ ــا إل وتجــدر الإشــارة هن
الحكومــي، لتتمكــن مــن الصمــود والمنافســة خصوصًــا في الانفتــاح الاقتصــادي 
وسياســات الاقتصــاد الحــر، الــذي تنتهجــه دول المجلــس. إضافــة إلــى ذلــك تحتــاج 
المــرأة في قطــاع الأعمــال إلــى منصــات تفاعليــة مشــتركة لتبــادل الخبــرات وتذليــل 
التحدّيــات، مــع معلومــات وبيانــات إحصائيــة دقيقــة ومتجــدّدة ومواكبــة للتغيّــرات 
الســريعة، لكــي تســتطيع أن تســهم بكفــاءة في إدارة نشــاطها الاقتصــادي واتخــاذ 
القــرارات الصائبــة في توجيــه عجلــة النمــو والتنميــة والتمكــن الاقتصــادي للمــرأة 

في قطــاع الأعمــال الوجهــة الصحيحــة.

المرأة الخليجية في خطط التنمية الوطنية:

ففــي إطــار الــرؤى والخطــط التنمويــة المســتدامة، وبهــدف ادمــاج المــرأة في كل 
القطاعــات الاقتصاديــة والمجتمعيــة، حرصــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 
ســنّ القوانــن والتشــريعات التــي مــن شــأنها أن تعــزّز دور المــرأة الخليجيــة كموظفــة 
ومســتثمرة في القطــاع الخــاص أو مشــاركة فاعلــة في الحيــاة العامــة السياســية 
منهــا والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وإدراكًا لأهميــة الــدور المنــوط للمــرأة في دول 
ــات  ــل التحدّي ــرار سيســهم في تذلي ــع الق ــأن مشــاركتها في صن ــا ب ــس، وإيمانً المجل
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التــي تواجههــا في مختلــف القطاعــات كموظفــة أو ســيدة اعمــال، لعبــت الحكومــات 
الخليجيــة دورًا رائــدًا في النهــوض بالأجنــدة الاقتصاديــة والسياســية للمــرأة في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ففــي أوائــل عــام 1975، أنشــأت الإمــارات الاتحــاد 
النســائي العــام الــذي لعــب دورًا محوريًــا في اقتــراح تعديلات علــى القوانين لمصلحة 
المــرأة. وكانــت عُمــان مــن أوائــل دول المجلــس التــي ســمحت للمــرأة بالتصويــت في 
عــام 1994، ولــدى الكويــت تاريــخ طويــل في إتاحــة المنابــر العامــة للســيدات. وفي 
عــام 2006، مهــدت البحريــن الطريــق لقيــام المــرأة بــدور في الحيــاة السياســة، 
حــن تم انتخــاب امــرأة - لأول مــرة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي كعضــو 
ــس الشــورى  ــن 30 ســيدة لأول مــرة في مجل ــان. وفي عــام 2013، تم تعي في البرلم
الســعودي ليشــكّلن 20 في المائــة مــن إجمالــي الأعضــاء وهــو رقــم يفــوق نســبة 
ــرًا انتخــاب 17 ســيدة لشــغل  ــال. وتم أخي ــى ســبيل المث ــكا عل ــات في أمري البرلماني
مقاعــد في المجالــس البلديــة خــال انتخابــات علنيــة جــرت في 12 ديســمبر 2015.  

وقــد أكــد عديــد مــن الباحثــن أن اهتمــام القيــادات السياســية بتمكــن المــرأة في 
مختلــف المجــالات يعُــد مــن الركائــز المهمــة لانطلاقــة المــرأة ومســاهمتها الفاعلــة في 
التنميــة المســتدامة بــكل محاورهــا ومفرداتهــا، وقــد ظهــر ذلــك واضحًــا في خطــط 

التنميــة لجميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

ففــي رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، كان حضــور المــرأة بــارزًا حــن نصــت 
الرؤيــة علــى »الســعي إلــى زيــادة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل مــن 22 في المائــة 
إلــى 30 في المائــة في 2030، ممــا سيســهم في زيــادة 3 في المائــة مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالــي غيــر النفطــي« )٢٠(، كمــا أكــدت الخطــة 2030 ضــرورة ضمــان إتاحــة 
الفــرص الاقتصاديــة للقــوى العاملــــــة النســـــــوية، مــع ضــرورة القضـــــاء علــى 
القوانــن والسياســات والممارســات التمييزيــة علــى أســاس الجنــس )ذكــرًا أو أنثــى(،

----------------------------
.www.arabstoday.net »2030« ٢٠(  تعزيز طموحات المرأة أبرز أهداف رؤية »السعودية(
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وإصــدار التشــريعات والسياســات والإجــراءات المناســبة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي 
والتنميــة المســتدامة. وقــد اهتمــت رؤيــة 2030 بالمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
وريــادة الأعمــال باعتبارهــا مكونًــا مهمًــا يعتمــد عليــه التوجــه الاقتصــادي الجديــد 
المعتمــد علــى التطويــر والابتــكار، وركــزت علــى أهميــة مســاندة رائــدات الأعمــال 

في اكتشــاف، واســتغلال أســواق جديــدة محليــة كانــت أم عالميــة.

وفي مملكــة البحريــن توقــع مجلــس التنميــة الاقتصاديــة ارتفــاع مشــاركة المــرأة في 
اقتصــاد البحريــن حتــى عــام 2020 بنســبة 5% ســنويًا لتصــل إلــى 45.6% مقارنــة 
بمســتواها في الوقــت الحالــي. ووفقًــا لإحصــاءات هيئــة المعلومــات والحكومــة 
الإلكترونيــة بلغــت نســبة النســاء البحرينيــات الملتحقــات بالقطاعــن العــام والخاص 

مــن إجمالــي عــدد العاملــن 35.7% في عــام 2015 )٢١(.  

أمــا في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد نصــت الإســتراتيجية الوطنية لتمكين 
المــرأة 2015-2021 علــى »الســعي إلــى تمكــن وبنــاء قــدرات المــرأة الإماراتيــة، 
وتذليــل الصعوبــات أمــام مشــاركتها في كل المجــالات، لتكــون عنصــرًا فاعــاً ورائــدًا 
في التنميــة المســتدامة، ولتتبــوأ المكانــة اللائقــة بهــا، لتكــون نموذجًــا مشــرفًا لريــادة 
المــرأة في كل المحافــل المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وذلــك مــن خــال تحقيــق جملــة 

مــن الأولويــات« )٢٢(.

وفي دولــة الكويــت أولــت رؤيــة الكويــت 2035 المــرأة دورًا مهمًــا بدعــم برامــج تمكــن 
ــادرات  ــات الق ــادة عــدد المتدرب ــع المســاهمة في زي ــا. م ــا واقتصاديً ــرأة اجتماعيً الم
علــى العمــل مــن متلقــي المســاعدات الاجتماعيــة، وذلــك نتيجــة تغييــر فلســفة 

المســاعدات مــن الدعــم إلــى التمكــن.

----------------------------
)٢١(  المرأة البحرينية في أرقام الطبعة الثانية 2015.

)٢٢(  كتاب الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية 2015 -2021.
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التوصيات:

ولكــي تتمكــن المــرأة الخليجيــة مــن زيــادة مســاهمتها في التنميــة، وتتمكــن دول 
مجلــس التعــاون مــن تحقيــق الأهــداف المأمولــة لرؤاهــا الإســتراتيجية الراميــة 
لتفعيــل دور القطــاع الخــاص، وتمكــن المــرأة اقتصاديًــا فإنهــا تحتــاج لخطــط 
واضحــة ومفصلــة تقــدم حلــولً ناجعــة للتحدّيــات التــي تواجــه رائــدات في القطــاع 

الخــاص، ونقتــرح بعــض التوصيــات:

- ضــرورة إيجــاد مراصــد وطنيــة للمــرأة بــدول الخليــج تهــدف إلــى تحفيــز البحــث 
العلمــي، وتوفيــر الإحصــاءات والبيانــات الدقيقــة والحديثــة، التــي تمكــن ســيدات 
الأعمــال مــن اتخــاذ قــرار الاســتثمار الصائــب في القطــاع المناســب، نظــرًا لأن 
نــدرة البيانــات تشــكل عائقًــا مهمًــا أمــام قــدرة المــرأة علــى المضــي في اتخــاذ قــرار 
الاســتثمار في المجــال المربــح. فمعظــم الإحصــاءات المتاحــة إمــا قديمــة أو لا تمثــل 
المتغيّــرات المحليــة للدولــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى دور المرصــد الوطنــي للمــرأة 
في المملكــة العربيــة الســعودية، الــذي طــوع بعــض المؤشــرات العالميــة لتعكــس 

المتغيّــرات المحليــة لواقــع المــرأة الســعودية.

- مــن المهــم العمــل علــى إنشــاء مجلــس للمراصــد الوطنيــة للمــرأة في دول الخليــج 
لدعــم البحــث العلمــي المشــترك بــن دول مجلــس التعــاون، لتبــادل الآراء وتشــجيع 

المبــادرات التكامليــة والاســتثمارات المشــتركة.

- تحفيــز التعــاون بــن ســيدات الأعمــال في دول الخليــج مــن خــال تفعيــل منصــات 
التعاون.
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- إنشــاء برنامــج مشــترك لتبــادل الخبــرات والكفــاءات بــن الســيدات المهنيــات 
وســيدات الأعمــال في دول الخليــج ولا ســيما القياديــات وصانعــات القــرار منهــن، 
والاســتفادة مــن قصــص التجــارب الناجحــة بتعميمهــا علــى جميــع ســيدات 

الأعمــال في دول المجلــس. 

- تشــجيع البرامــج التدريبيــة وورش العمــل المشــتركة لترشــيد الإنفــاق وتعظيــم 
المنافــع العائــدة علــى عــدد أكبــر مــن ســيدات الأعمــال الخليجيــات وســيدات 

الوطــن العربــي.
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حضور المرأة الخليجية في
 الإعلام ووسائل التواصـل

 الاجتماعي
                                            إيمان مرهون
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مقدمة :

تعُــد المــرأة العربيــة شــريكًا أساســيًا في عمليــة التنميــة الراميــة إلى تحقيق مســتقبل 
أفضــل وأكثــر اســتدامة للجميــع بحلــول عــام 2030. حيــث يتــدرج هــذا الــدور مــن 
الدعــم والشــراكة إلــى المشــاركة الفعليــة في تحقيــق الأمــن البشــري؛ نظــرًا لمــا تتمتــع 
ــا  ــع مفاصله ــة المســتدامة بجمي ــدرات ورؤى للمســاهمة في التنمي ــرأة مــن ق ــه الم ب
فــا نمــو اقتصــادي دون فائــدة تعــود علــى الاقتصــاد والأفــراد ولا تنميــة اجتماعيــة 
دون مســاواة كاملــة بــن الجنســن والقضــاء علــى كل أشــكال التمييــز، ولا اســتدامة 
بيئيــة دون دور فاعــل للنســاء كرائــدات للتغييــر. وهــذا مــا يؤكــد عليه مســؤولو الأمم 
المتحــدة في مختلــف الفعاليــات منــذ اعتمــاد أجنــدة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 
وأهدافهــا الســبعة عشــر، التــي ركــز الهــدف الخامــس فيهــا علــى »تحقيــق المســاواة 
بــن الجنســن وتمكــن كل النســاء والفتيــات«، مــا يعنــي أن المجتمــع الدولــي مــرة 

أخــرى، يؤكــد أهميــة دور المــرأة في تحقيــق التنميــة المســتدامة. 

وممــا لا شــك فيــه أن المــرأة عبــر الأزمنــة لعبــت دورًا محوريًــا في علاقــات الأســرة، 
أساســيًا في  وكانــت عامــاً  الاجتماعيــة،  البنيــة  الرئيــس في  المؤثــر  باعتبارهــا 
ــع الرجــل لإحــداث  ــل أدوارهــا م ــر، وتتكام ــر وتتأث ــي تؤث ــر الاجتماعــي. فه التغيي
ــدوره في  ــر ب ــذي يؤث ــا، ال ــاة وتطوره ــر المنشــود مــن تحــوّل في أســلوب الحي التغيي

المجتمــع وقيمــه وعلاقاتــه ومؤسســاته.

ورغــم أن هنــاك توافقًــا عامًــا في الــدول العربيــة حــول دور المــرأة التنمــوي وأهميتــه 
في تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي للــدول، الــذي ترتــب عليــه تأســيس 
المجالــس والمنظمــات الداعمــة لهــا، وتخصيــص المنتديــات والمؤتمــرات كمنابــر لهــا، 
ومــن خــال أدوارهــا القياديــة التــي تقلدّتهــا تم ترويــج الــدول إعلاميًــا، إلا أن 
ــى الواجهــة  ــرأة إل ــود الم ــر تع ــة عــام مــن التنوي ــه وبعــد مائ الإشــكالية تكمــن في أن
ــد  ــا تعُ ــرأة كغيره ــة الم ــارات المتصارعــة، فقضي ــن التي ــة ســجاليه ب ــح قضي وتصب
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ــه وهــي مرشــحة للتراجــع تحــت ضغــط الصياغــات  ــا ل ــا للحديــث وهدفً موضوعً
ــة المرتبطــة بالحــركات الإســامية التــي تســود المجتمــع العربــي.  الأيديولوجي

في ضــوء ذلــك يكــون الســؤال: أيــن يقــف الإعــام العربــي والخليجــي مــن هــذه 
الإشــكالية؟ هــل مــا تظهــره وســائل الإعــام العربيــة والخليجيــة يعكــس دور المــرأة 
التنمــوي أو علــى الأقــل يخــدم أهــداف دولنــا الخليجيــة في الدعايــة الدوليــة؟ 
وهــل تنســجم صــورة المــرأة في الإعــام العربــي والخليجــي مــع الواقــع؟ والأهــم مــا 
الصــورة التــي تعكســها وســائل إعلامنــا عــن المــرأة؟ والســؤال المركــزي: هــل كانــت 
ــة أو المتهمــة؟ وهــل الاهتمــام بشــكل المــرأة في الإعــام  ــا الضحي المــرأة في إعلامن
يعُــد تمييــزًا ضدهــا يضــاف إلــى قائمــة أشــكال التمييــز الأخــرى التــي تعانــي منهــا؟

ــة دور  ــك الأســئلة يجــب الإقــرار بأهمي ــات لتل ــل الخــوض في البحــث عــن إجاب قب
الإعــام في تكويــن شــخصية الإنســان وبلــورة ثقافتــه، وأن هــذه الأهميــة أخــذت في 
التزايــد مــع الثــورة التكنولوجيــة التــي نعيشــها حاليًــا وولادة وســائل الإعلام الجديد 
أو مــا يعــرف بالسوشــيال ميديــا، التــي أصبحــت أكثــر تأثيــرًا لقدرتهــا علــى إيصــال 
الرســالة المرغوبــة لجميــع طبقــات المجتمــع، ســواء المتعلمــن أو غيــر المتعلمــن، بــل 
أصبحــت مــن أهــم الوســائل التــي تســتخدم في تســويق الأفــكار وتعبئــة الــرأي العــام 

والتأثيــر فيــه وغــرس القيــم والمبــادئ. 

وكمــا أن للإعــام دورًا محوريًــا، باعتبــاره يشــكل خيطًــا ناظمًــا ووســيطًا أساســيًا 
في عمليــات التغييــر التــي تســتهدف تحســن أوضــاع النســاء في المجتمــع بشــكل 
عــام، إلا أن الاســتخدام الســيء للإعــام عندمــا يغفــل الموضوعــات ذات الأهميــة 
ــز جــلّ  ــم، ويرك ــي المه ــرأة المجتمع ــدور الم ــة ب ــة المتعلق ــا الجوهري ــرى والقضاي الكب

ــا التافهــة، تتعقــد الأمــور وتســتفحل المخاطــر. ــى القضاي ــه عل اهتمامات

فمنــذ أكثــر مــن 20 عامًــا اعترفــت الــدول الأعضــاء في منظمــة الأمم المتحــدة 
في  للمــرأة  النمطيــة  الصــور  مكافحــة  في  الإعــام  لوســائل  الحاســم  بالــدور 
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مجتمعاتهــا، ودعــت إلــى تعزيــز مكانتهــا. وعلــى الرغــم مــن أن وســائل الإعــام 
تناولــت الـــ 12 مــادة مــن اتفاقيــة بكــن المنبثقــة عــن مؤتمــر المــرأة العالمــي، الــذي 
انعقــد في العاصمــة الصينيــة في 1995، وكان المتوقــع مــن وســائل الإعــام في 
مختلــف دول العالــم أن تســهم بأكبــر قــدر ممكــن للنهــوض بالمــرأة، ودعــم قضاياهــا 
ــاة، إلا أن في  ــف نواحــي الحي ــا المســاوية للرجــل في مختل ــرار حقوقه والدعــوة لإق
واقــع الحــال مــا زال تطبيــق بنــود الاتفاقيــة لــم يحقــق الأهــداف، نظــرًا لأن التنفيــذ 

ــطء شــديد. يســير بب

لا بــد مــن التأكيــد هنــا أن موضــوع المــرأة موضــوع بالــغ التعقيــد، إذ تســهم في 
تشــكيله منظومــة القيــم والعــادات والتقاليــد والأفــكار للفــرد والجماعــة، وهنــا 
ــة الصحافــة في جامعــة  اقتبــس مــا ذكــره أديــب خضــور، أســتاذ الصحافــة في كلي
دمشــق، في كتابــه »صــورة المــرأة في الإعــام العربــي«، الــذي ذكــر أن وســائل الإعــام 
لا تعمــل مــن فــراغ ولا تتوجــه إلــى المطلــق، وإنمــا هــي أدوات منهمكــة في تحقيــق 
إســتراتيجيات مــن أوجدهــا، وهــي محكومــة بشــروطها الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، 
السياســية، والثقافيــة، فهــي تخــدم مصلحــة وتنشــر فكــر قــوى اقتصاديــة اجتماعية 
بالمجتمــع  للمؤسســة  الإعلامــي  الخطــاب  مضمــون  ويتأثــر  معينــة،  وسياســية 
الوســيلة  بــن  متبادلــة  فثمــة علاقــة  الســائد،  والثقــافي  وبالمســتوى الحضــاري 

الإعلاميــة والواقــع الاجتماعــي.

ــكل  ــي بش ــام والخليج ــكل ع ــام بش ــي الإع ــرأة ف ــورة الم ص
ــاص: خ

في هــذا الشــأن اتفــق أغلــب الباحثــن علــى أن الواقــع الــذي تقدمــه وســائل الإعــام 
التقليديــة )الصحافــة والإذاعــة والتلفزيــون( وســيأتي الحديــث لاحقًــا عــن الإعــام 
الجديــد، هــي صــورة نمطيــة تقليديــة، ولا تختلــف في ذلــك معظــم الــدول العربيــة 

وأهــم تلــك الاختــالات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر تتركــز فيمــا يلــي: 
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- غلبــة الطابــع الســلبي علــى صــورة المــرأة في الإعــام، وذلــك من حيــث خصائصها 
التعليميــة أو الثقافيــة ومــن حيــث قدرتهــا علــى التصرف المســتقل واتخــاذ القرار.

- غلبــة التركيــز علــى الأدوار التقليديــة للمــرأة في الرســالة الإعلاميــة وعــدم 
مواكبــة التنــوع في أدوار المــرأة واقعيًــا.

ــوق  ــرف بالحق ــي تع ــف الت ــم والكي ــث الك ــة مــن حي ــواد الإعلامي ــة الم - عــدم كفاي
المختلفــة للمــرأة اجتماعيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا.

ــة  ــادات الخاطئ ــم والع ــي تحــاول التصــدي للمفاهي ــة الت ــواد الإعلامي - ضعــف الم
ــزة ضدهــا. الظالمــة للمــرأة والمميّ

- غلبــة الطابــع التجــاري علــى الممارســة الإعلاميــة، الــذي يــؤدي إلــى تقــديم 
صــورة ســلبية للمــرأة كمســتهلك أو كجســد بمــا لا يتفــق مــع واقــع المــرأة والقيــم 

الاجتماعيــة.

هــل اختلفــت صــورة المــرأة الخليجيــة فــي الإعــام الخليجــي 
عــن أخواتهــا فــي الإعــام العربــي؟

ــة، والمسلســات  تحــرص وســائل الإعــام الخليجيــة، مــن خــال البرامــج الحواري
الدراميــة، والإعلانــات والأفــام علــى غــرس صــورة نمطيــة للمــرأة الخليجيــة، وتلــح 
عليهــا، علــى الرغــم أن هــذه الصــورة لا تعبّــر في حقيقــة الأمــر عــن القاعــدة العامــة 
للنســاء في الخليــج، وإنمــا هــي اســتثناءات. لكــن وســائل الإعــام تعاملــت مــع هــذه 

الاســتثناءات علــى أنهــا ظواهــر، أمــا أبــرز هــذه الصــور النمطيــة فهــي:

1- المرأة الجريئة المتحررة.

2- المرأة المترفة.

3- المرأة السلبية.
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مــع الأســف أن مــا ذكــر أعــاه بخــاف مــا لــم يذكــر كان إجماعًــا في أغلــب الأبحــاث 
والمســوح الدراســية التــي تم إجراؤهــا في كليــات الإعــام في عــدد مــن الــدول 
ــات القــرن الواحــد  ــدءًا مــن الســبعينيات حتــى بداي العربيــة في مراحــل مختلفــة ب
والعشــرين. وبعيــدًا عــن النتائــج الأكاديميــة التــي قــد نتفــق معهــا أو نختلــف عنهــا، 
ســنرى بــأن الصــورة الســائدة حاليًــا هــي تلــك الصــورة النمطيــة والســلبية نفســها 
عــن المــرأة وقــد تكــون هــذه النتائــج أكثــر رأفــة ممــا تــراه أعيننــا يوميًــا، فهــي زوجــة 

ســاذجة تلفزيونيًــا وشــيطان ســينمائيًا و«كالحــة« في الإعلانــات.

مــن جانــب آخــر نــرى بــأن التطــور الــذي يعرفــه حضــور المــرأة في الوســط والمحتــوى 
الإعلامــي لا يــزال محتشــمًا، بالنظــر إلــى التحــوّلات التــي عرفتهــا قضايــا المــرأة. 
فالإعــام لا يــزال يــروج لفكــرة مفادهــا أن البنــاء الاجتماعــي للأنوثــة ينطــوي 
تحــت شــعار الجســد، في حــن أن البنــاء الاجتماعــي للرجولــة ينبنــي علــى شــعار 
العمــل. كمــا يمكــن ملاحظــة توجــه إعلامــي في القنــوات نحــو الدبلجــة في معظــم 
المسلســات والأفــام المقدمــة )التركيــة، الكوريــة، المكســيكية والهنديــة…(، التــي 
تســتورد قيمًــا وصــورًا تختلــف عــن واقــع وخصوصيــة المجتمــع العربــي، والأخطــر 
ــى  ــة تســيء إل فيهــا أنهــا تنقــل باللغــة الدارجــة، ويظهــر فيهــا تقــديم صــور نمطي

المــرأة ومكانتهــا ودورهــا في العمليــة التنمويــة والتربويــة.

الســؤال الــذي يطــرح نفســه في هــذا المقــام: هــل تغيّــرت أو تحســنت صــورة المــرأة 
ــذي  ــاز ال ــى هــذا الجه ــق عل ــي والمطل ــاد الكل ــة والاعتم ــورة التكنولوجي في ظــل الث
نحملــه في أيدينــا أينمــا حللنــا أو نزلنــا؟ وهــل اســتثمرنا هــذه التكنولوجيــة في 

ــي بشــكل عــام.  ــي أولً نحــن النســاء والمجتمــع الكل ــح المــرأة، وبـ«نحــن« أعن صال

ــر وســائل الإعــام الاجتماعــي في  ــوة تأثي ــد الماضــي اســتمرت ق ــدار العق ــى م عل
النمــو عالميًــا، وخــال تلــك الفتــرة تغيّــر نطــاق وحجــم الاســتخدام بشــكل كبيــر عــن 
الأيــام الأولــى، عندمــا كانــت تلــك الوســائل تحقــق في المقــام الأول الاحتياجــات 
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الاجتماعيــة في التواصــل والترفيــه حتــى وصلنــا إلــى عصرنــا الحالــي، حيــث ينظــر 
إلــى تطبيقــات الوســائط الاجتماعيــة كأدوات مهمــة في الإدارة الحكوميــة والتنميــة 
السياســية وإدارة الأعمــال. وفي الآونــة الأخيــرة، أخــد تدفــق المعلومــات حيّــزًا أكبــر 
في تلــك الوســائط، وأصبحــت تســهم إمــا في توعيــة أو تضليــل الــرأي العــام والتأثيــر 

في السياســة والاتصــال السياســي.

 علــى ســبيل المثــال، في عامــي 2015 و2016، لعبــت وســائل الإعــام الاجتماعيــة 
دورًا حاســمًا في تشــكيل الــرأي العــام علــى الصعيــد الدولــي والوطنــي مــن خــال مــا 
يســمى بمواطنــي الإنترنــت » »Netizens، الذيــن لعبــوا دورًا كبيــرًا في عــدة أحــداث 
القليلــة الماضيــة. فتطبيقــات »البيانــات  آثــار عالميــة خــال الســنوات  لهــا  كان 
الضخمــة« والــذكاء الاصطناعــي أخــذا في التوســع أكثــر وأكثــر ومــع زيــادة معــدّلات 
الانتشــار المجتمعــي لهــذه التطبيقــات التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى البيانــات 
بــدأت في تقــديم رؤى عميقــة في الــرأي العــام، والمشــاعر، والســلوكيات في عديــد 
مــن البلــدان بمســتويات غيــر مســبوقة ممــا خلــق فرصًــا غيــر مســبوقة، وفي الوقــت 

نفســه ولّــد مخاطــر جديــدة لا مجــال لذكرهــا حاليًــا.

الأرقــام التــي تتناولهــا التقاريــر العربيــة والدوليــة مخيفــة نوعًــا مــا، حيــث تعكــس 
مــا أصبحــت عليــه هــذه التطبيقــات كقــوة اجتماعيــة نافــذة حتــى إن بعــض هــذه 
الحســابات يمكــن النظــر إليهــا كدولــة قائمــة بذاتهــا يديرهــا صاحــب الحســاب ولــه 
مــن الجماهيــر أو المتابعــن مــا يفــوق عــدد ســكان بعــض بلداننــا الخليجيــة جميعهــا.

النــوع  حســب  الحديــث  الاجتماعــي  الإعــام  اســتخدام  توزيــع  يظهــر  عالميًــا   
أعــداد  تقريبًــا  فيــه  تتســاوى  الــذي  مثــالً(،  إذا أخذنــا فيســبوك  الاجتماعــي( 
ــى  ــق عل مســتخدمي فيســبوك مــن الرجــال والنســاء. إلا أن هــذا التوجــه لا ينطب
المنطقــة العربيــة، حيــث النســاء يشــكّلن الثلــث فقــط مــن مســتخدمي فيســبوك 
ــر منــذ عــام 2011 حســب مــا أورده تقريــر وســائل التواصــل  وهــي نســبة لــم تتغيّ
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الاجتماعــي الثالــث، الــذي تصــدره كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة.

ــم  ــر النشــطين في العال ــي لمســتخدمي تويت ــدد الإجمال ــغ الع ــد بل ــر فق ــا في تويت أم
العربــي 5.797.500 مســتخدم في مــارس 2014. وقــد حلـّـت المملكــة العربيــة 
الســعودية في المرتبــة الأولــى في عــدد مــن مســتخدمي تويتــر النشــطين في المنطقــة 
العربيــة، بعــدد 2.4 مليــون مســتخدم، وهــو مــا يمثــل أكثــر مــن 40% من مســتخدمي 

تويتــر النشــطين في المنطقــة العربيــة.

وبالنســبة للعــدد التقديــري للتغريــدات التــي نشــرها مســتخدمو تويتــر في العالــم 
بمعــدل  تغريــدة،   533.165.9 نحــو   ،2014 مــارس  في  بلغــت  فقــد  العربــي، 
17.198.900 تغريــدة في اليــوم، أصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية وحدهــا %40 
مــن جميــع التغريــدات في العالــم العربــي، في حــن أصــدرت مصــر 17%، والكويــت 
10%. وبلغــت نســبة مســتخدمي تويتــر مــن النســاء في المنطقــة العربيــة - التــي تم 
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نشــرها لأول مــرة في سلســلة تقاريــر وســائل الإعــام الاجتماعيــة العربيــة  %36.6 
وهــي نســبة أعلــى بقليــل مــن نســبة مســتخدمي الفيســبوك مــن الإنــاث في المنطقــة.

وعلــى الرغــم مــن المشــاركة النشــطة للمــرأة العربيــة في الإعــام الاجتماعــي، وزيادة 
الإيمــان بأهميــة الإعــام الاجتماعــي ودوره في لتمكــن المــرأة في المنطقــة العربيــة 
في المجــالات كافــة. فقــد ســمح الإعــام الاجتماعــي للمــرأة باتخــاذ شــكل جديــد 
مــن أشــكال القيــادة، يركــز علــى اســتخدام الاتصــالات وشــبكات التواصــل، عــاوة 
علــى ذلــك لــم تكــن النســاء مجــرد ناشــطات في مقاهــي الإنترنــت فقــط، بــل إنــه تم 

توثيــق دورهــن كمشــاركات ناشــطات علــى أرض الواقــع.

صورة المرأة الواجب إبرازها في الإعلام:

إنّ الصّــورة الحقيقيّــة للمــرأة بــا شــكّ ينبغــي أن تكــون صــورةً تعكــس قيمــة المــرأة 
وعظيــم دورهــا في المجتمــع؛ فالمــرأة هــي الأمّ التــي تقَــع علــى عاتقهــا أنبــل مهمّــة 
في الأســرة وهــي تربيــة الأبنــاء وتنشــئتهم علــى الخلــق القــويم، وهــي المــرأة العاملــة 
التــي أخــذت علــى عاتقهــا مســؤوليّة مشــاركة الرّجــل في معظــم مجــالات الحيــاة، 
ــى  ــي تتولّ ــرأة الت ــدار. وهــي الم ــكلّ مســؤوليّةٍ واقت ــة ب ــاة العام ــار الحي وخــوض غم
كثيــرًا مــن المناصــب المهمّــة في الــدّول والحكومــات؛ وهنــاك عديــد مــن الشــواهد 
ــى  ــوزارة، وفي القضــاء، بــل عل ــا فيهــا المــرأة تلعــب دورهــا باقتــدار في ال التــي رأين

رأس الحكومــة، كحاكمــة، أو رئيســة في عديــد مــن الــدول.
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الجلسة الأولى

بســبب خطــأ تقنــي غيــر مقصــود لــم يتــم تســجيل مداخــات الجلســة الأولــى، 
كتــاب الأوراق  والزمــاء الأفاضــل  للزميــات  بالاعتــذار  المنتــدى  إدارة  وتتقــدم 

والمشــاركين في الجلســة.

الجلسة الثانية

د. باقر النجار:

في البدايــة أشــكر د. عبدالحميــد الأنصــاري، د. منــى البحــر، علــى ورقتيهمــا 
القيمتــن، مداخلتــي عبــارة عــن تســاؤلات بقصــد التوضيــح:

- لقــد أشــار د. عبدالحميــد في حديثــه عــن »للذكــر مثــل حــظ الانثيــن«، وأشــار 
كذلــك إلــى أن هــذا لا ينطبــق علــى بعــض الحــالات، إلا أنــه لــم يوضــح تلــك 
ز زواج المرأة دون السادســة  الحــالات. وذكــر أيضًــا أن التشــريعات في الخليــج تجــوِّ

ز مــن السادســة عشــرة فمــا فــوق. عشــرة، وعلمــي أن دول الخليــج تجــوِّ

- كمــا أشــارت د. منــى فيمــا يتعلــق بمجلــس الشــورى القطــري إلــى أن هنــاك جــزءًا 
منــه بالتعيــن، وجــزءًا بالانتخــاب، وأنــا أعتقــد أن كلــه بالتعيــن والجــزء الخــاص 

بالانتخــاب هــو المجلــس البلــدي وليــس مجلــس الشــورى.

د. رفيعة غباش:

ســعيدة بوجــودي معكــم اليــوم، فأنــا أحضــر لمحبتــي رؤيــة الوجــوه القديمــة التــي 
ــر  ــة الأم ــي ســأحبها إن شــاء الله. في حقيق ــدة الت ــك الوجــوه الجدي ــا، وكذل أحبه
أن هــذا آخــر تجمــع لنــا تحــت مظلــة واحــدة، لــذا يجــب أن نحــرص عليــه وعلــى 
ــت الموضوعــات المطروحــة متأخــرة بعــض الشــيء.  ــه، وإن كان التواصــل مــن خلال
فنحــن في الإمــارات لا نشــعر أن هنــاك مشــكلة متعلقــة بالمــرأة، وليــس هنــاك 
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حركــة نســوية طالبــت بحقوقهــا إطلاقًــا، بــل نحــن مارســنا حقوقنــا، وبقينًــا في 
إطــار مجتمعــي نحترمــه ويحترمنــا، وحرصنــا علــى هــذا الاتســاق بيننــا وبــن مــا 
يؤمــن بــه الأهــل، لذلــك لــم تكــن هنــاك معركــة مــن أي نــوع، فمــا وصلــت إليــه المــرأة 
الإماراتيــة ليــس نتيجــة صــراع، ولا أي جهــد إلا حينمــا أتيــح لنــا دخــول الجامعــات، 

وذلــك لــم يكــن متاحًــا لأمهاتنــا اللاتــي التحقــن بالجمعيــات النســائية.

وحينمــا ذكــرت د. منــى مــا يتعلــق بـ)مــع حمــد قلــم( تذكــرت قصــة أكتبهــا الآن في 
كتــاب جديــد، حينمــا خرجــت حركــة النســاء في محــو الأميــة، كانــت الحافلــة التــي 
ــدة  ــا تحمــل عصــرًا هــؤلاء النســاء، فظهــرت قصي تحمــل أطفــال المــدارس صباحً
ــك القصيــدة شــعارًا لمسلســل  ــر عــن ذلــك، وأصبحــت بعــده تل لأحــد الشــعراء تعبِّ

كرتونــي.

ولأن والدتــي -رحمهــا الله- لا تقبــل بإهانــة المــرأة اســتدعت شــعراء الحــي وشــعراء 
دبــي ليــردوا علــى هــذا الشــاعر، هــذه حــركات المقاومــة لنــا، لا نخــرج في صــراخ، 

بــل نــرد باللغــة نفســها.

اليــوم لا يشــغلني موضــوع المــرأة وتشــريعاتها، بــل يجــب أن تكــون لنــا أجنــدة أخــرى 
في هــذا المنتــدى، تتلمــس مــا يســتدعي المناقشــة، فيمــا يخــص الهويــة، فــا يوجــد 
منــزل اليــوم أطفالــه يتحدثــون العربيــة، اللغــة اليــوم انقطعــت، فــا نســتطيع 
ــا  ــل مــن الشــباب ينســلخون تمامً ــا جي ــوم عندن التواصــل إلا ببعــض الكلمــات. الي
عــن هويتهــم، ولهــم تطلعــات مختلفــة لا تبنــي الأوطــان، بــل تبنــي أنفســهم بمزيــد 
مــن الدخــل، ومزيــد مــن تحــرر الشــخصية، مثــل هــذه القضايــا كثيــرة جــدًا اليــوم 
لهــا الأولويــة وتزعجنــا، أســرة مصريــة في الفنــدق، الأم محجبــة فوجئــت بأولادهــا 

يتحدثــون باللهجــة الأمريكيــة، لــذا أعتقــد أن تكــون لنــا أجنــدة أخــرى.

أمــا فيمــا يتعلــق بالورقــة التــي قدمتهــا د. منــى، فأنــا مــن الذيــن هــم ضــد التعيــن 
أيًــا كانــت الظــروف، يجــب علينــا أن نحبــو ونقــف ونثبــت أننــا جديــرات بــأن نكــون 
ــن اتخــذ  ــرأة المناســبة لم ــا لا تصــل الم ــه أحيانً ــة الترشــيح والانتخــاب؛ لأن في قائم
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القــرار بالتعيــن، بــل تصــل المــرأة القويــة التــي تســتطيع أن تفــرض نفســها إعلاميًــا، 
وهــذا الإعــام اليــوم هــو أخطــر ســاح يدمرنــا، ســواء الإعــام المحلــي أو الإعــام 
ــل  ــع وعــي الإنســان، ب ــى رف ــة، ولا يعمــل عل ــل أي صــورة حقيقي الخارجــي، لا ينق
ــد،  ــا بمــا يري ــا، ويقنعن ــا ليســت مــن أولوياتن ــا قضاي ــدات، ويطــرح علين ــذ أجن ينف

نحــن أمــام قضايــا أخــرى تهــدد مســتقبلنا وأمننــا كمجتمعــات عربيــة.

جمال فخرو:

لــدي تعليقــات ســريعة بعــد أن أتوجــه بالشــكر لــكل مــن د. عبدالحميــد ود. منــى 
علــى أوراقهمــا القيمــة. 

- إن مســألة المــرأة ضــد المــرأة ليســت مســألة مقتصــرة علــى دول الخليــج، ففــي كل 
اجتماعاتنــا حتــى في البرلمــان الدولــي يناقــش هــذا الموضــوع، ونســمعه مــن جميــع 
ــة  ــر الثقاف ــر الظــروف بتغيّ ــة، تتغيّ ــة لا خليجي ــم، هــذه مشــكلة عالمي نســاء العال

داخــل المجتمــع.

- أمــا مســألة المجتمــع المدنــي ترجــع إلــى عــدم وجــود أحــزاب سياســية في المنطقــة، 
فــإذا أردنــا فعــاً عمــاً سياســيًا حقيقيًــا يجــب أن تكــون هنــاك أحــزاب سياســية، 
ــس  ــى مــدى الســنة، ولي ــات نســائية(، يجــب أن تعمــل عل ــا نســميها )جمعي أو م
قبــل الانتخــاب بثلاثــة أشــهر مــن حمــات توعيــة وغيرهــا، هــذا لــن ينجــح، ولــن 
يســاعد المــرأة ولا الرجــل المســتحق الوصــول للكرســي، بــل يجــب أن نؤســس لعمــل 

سياســي حقيقــي داخــل مجتمعاتنــا.

- أمــا بالنســبة لمســألة التشــريع، فهــي مســألة مهمــة، ولا يمكــن في دولنــا نحــن أن 
نقــوم بعمــل شــيء خــارج التشــريع، لكــن القــرار السياســي هــو الأهــم، نضــال المرأة 
ــرأة في دول  ــم، لكــن القــرار السياســي هــو الأهــم، نضــال الم ــج مه في دول الخلي
الخليــج كبيــر، ومــن الممكــن تحويلــه إلــى قــرار سياســي مــن رأس الدولــة أو يمكــن 

إعادتهــا إلــى مربعهــا الأول بقــرار سياســي أيضًــا مــن رأس الدولــة.



المرأة الخليجيـة والتنمية 
في دول مجلس التعاون

122

مــع الأســف الشــديد هنــاك نــوع مــن المكابــرة بقــول النســاء: )لــن نقبــل التعيــن(، 
لمــاذا؟! فلنجعــل صــوت المــرأة يصــل بــأي طريقــة، فــكل دول العالــم فيهــا هــذا 
التعيــن، فليــس عيبًــا أن تصــل المــرأة إلــى البرلمــان بالتعيــن، فهــل يعقــل قبــول 

تعيــن المــرأة كوزيــرة في كل مــكان إلا في البرلمــان؟!

أعتقــد أننــا إذا أردنــا أن نســمع صــوت المــرأة بشــكل واضــح وكبيــر يجــب أن نلجــأ 
ــارات الآن حــن تســاوى الأمــر 50% للرجــال،  ــا في الإم ــن، كم ــى موضــوع التعي إل

و50% للنســاء.

نحــن في البحريــن أخذناهــا كقاعــدة 25% مــن النســاء في الشــورى، والباقــي رجــال، 
ــى مــا  ــى تصــل إل ــه حت ــل تعمــل علي فأرجــو مــن المــرأة ألا ترفــض أمــر التعيــن، ب

وصلــت إليــه المــرأة في الإمــارات.

د. موضي الحمود:

أشــكر د. عبدالحميــد علــى ورقتــه، فقــد أثــار موضوعــات نســمع عنهــا فقــط، 
لكنــه وضعهــا تحــت المجهــر، وقــد اســتعنت بورقتــه قبــل أن أحضــر إلــى المنتــدى، 
والتــي أوضــح فيهــا أثــار الخلــط بــن المــوروث الدينــي والثقــافي، ليتنــا نشــكو فقــط 
مــن المــوروث، بــل نشــكو أكثــر مــن الفتــاوى والتفســيرات الغريبــة والمســتجدة علينــا 
كمجتمعــات خليجيــة تعــوّدت علــى التســامح الدينــي، بدأنــا نــرى تشــددًا بشــأن 

المــرأة أكثــر مــن المــوروث الســابق.

وتقــول د. رفيعــة: إن هــذه أشــياء ســمعناها، لكــن هــذه أشــياء موجــودة، قــد تكــون 
ــا، ومــا  ــا يوميً ــه به ــا موجــودة، نُابَ انتهــت عندكــم في الإمــارات، لكــن في مجتمعن
زالــت تعطــل مــوردًا مهمًــا وهــو المــرأة، فمســألة الولايــة وإن اختفــت جزئيًــا إلا أنهــا 
موجــودة، وهنــاك مــآسٍ لنســاء متعلمــات يقابلــن كثيــرًا مــن المشــكلات، لــذا لا بــد أن 
نلقــي الضــوء ونثيــر مثــل هــذه الأمــور، ونســتمر في الــكلام عنهــا حتــى نتجاوزهــا.
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- مــن الجميــل أن تحصــر د. منــى كل هــذه الأشــياء، لكــن كنــت مــن ضمــن النســاء 
اللاتــي كــن يرفضــن التعيــن، وظللــت أناضــل مــع الجمعيــات السياســية للمطالبــة 
بحــق المــرأة السياســي، وخرجــت في المظاهــرات وغيرهــا، لكــن الآن تبــنّ لــي 
أننــي كنــتُ مخطئــة، وتراجعــت عــن هــذا الخطــأ، فأنــا اليــوم مــع التعيــن، لتثبــت 
المــرأة أولً أنهــا جديــرة بذلــك الأمــر، فــا ننــس أننــا في مجتمعــات تقليديــة، 
الرجــل فيهــا لــه مجــالات اجتماعيــة كثيــرة مــع الرجــال في الديوانيــات والمجالــس 
وغيرهــا، لكــن المــرأة ليــس لهــا هــذا الحضــور والتواصــل المســتمر مــع القواعــد 
الانتخابيــة، لــذا أعتقــد أن مســألة التعيــن مهمــة جــدًا، ويجــب طرحهــا في 

ــة. المجتمعــات الخليجي

- القضيــة التــي طرحتهــا د. رفيعــة بخصــوص الجــدات، نقــول كل زمــن لــه ظروفــه 
مــن التطــور الخــاص باللغــة، واتفــق مــع الدكتــورة والأخ. عبدالخالــق في ضــرورة 

طــرح أجنــدة مســتقبلية للمــرأة خــال عشــرين ســنة.

د. عبدالخالق عبدالله:

ــرآن(،  ــزعُ بالق ــا لا يَ ــزعُ بالســلطان م ــث )إنّ الَله ليَ ــدي استفســار حــول الحدي - ل
هــل هــو صحيــح، يقــال: إنــه حديــث، لكــن المهــم أنــه قــول مأثــور لأحــد الخلفــاء 

الراشــدين.

- كمــا أننــي أعتقــد أن القــرار السياســي عــادة مــا يكــون لــه تأثيــر أكبــر مــن 
ذلــك.  علــى  مثــال  أخيــرًا  والســعودية  الســائدة،  الدينيــة  المعتقــدات 

- كمــا أود الإشــارة إلــى أن أوضحــت الأرقــام أن 47% مــن النســاء بأمريــكا لــم 
يصوتــن لــ)هيــاري كلينتــون( وصوتــنَ لــ)ترامــب( علــى كل مســاوئه ونظرتــه 
ــا إلــى موضــوع عــدم إيمــان المــرأة بقــدرات أختهــا  الدونيــة للمــرأة، وهــذا يجرن
عالميــة،  هــي  بــل  خليجيــة،  ليســت  ظاهــرة  لهــا  التصويــت  وعــدم  الخليجيــة 

والإحصائيــة الســابقة فقــط توضــح ذلــك.
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وكذلــك الدراســات الميدانيــة تشــير إلــى أن الرجــل أكثــر حرصًا واندفاعًا للمشــاركة 
والعمــل السياســي مــن المــرأة، ليــس فقــط في التصويــت، بــل في الإقبــال كذلــك، فهي 
أقــل إقبــالً مــن الرجــل في السياســة، تتمنــع مــن الدخــول في العمــل السياســي، 
ــن  ــن النســاء يصوت ــرت أن 32% م ــة ذك ــرة جــدًا، والدراســات الميداني والنســبة كبي
مقابــل 68% مــن الرجــال، وهــذا يرجــع إلــى اعتقــاد راســخ أن الرجــل أقــدر علــى 

عالــم السياســة مــن المــرأة، فالمهــم ألا نيــأس ونتعجــل الأمــور.

د. مها المنيف:

شــكرًا علــى طــرح الورقتــن، وقــد تعلمــت منهمــا الكثيــر، مــن الواضــح أن ورقــة د. 
عبدالحميــد تؤكــد أن التشــريعات الخاصــة بالحقــوق المدنيــة فيهــا تمييــز واضــح 
ضــد المــرأة، بغــض النظــر عــن كونهــا موروثًــا دينيًــا أو موروثًــا ثقافيًــا، ومــا فهمتــه 

مــن هــذا كلــه أن الديــن بعيــد عــن كل هــذا، وأنهــا مــوروث ثقــافي لا دينــي.

فمثــاً بالنســبة لــزواج القاصــرات بــدءًا مــن 2009م، في الســعودية تم تقــديم 
مشــروع بتحدّيــد عمــر زواج الأطفــال كمــا أســميه، وبقينًــا عشــر ســنوات حتــى 
صــدر القانــون مــن مجلــس الشــورى في 2019م الشــهر الماضــي، الــذي يحــدد ســنّ 
الــزواج المســموح بــه بــدءًا مــن 18 عامًــا إلا أنــه يحــق لهــا الــزواج مــن 16 إلــى 
18 ســنة بأمــر مــن القاضــي، مــع أن كل أنظمــة حقــوق الطفــل تؤكــد أن حقــه في 
ــذي  ــأزق ال ــى ســنّ 18 ســنة. الســؤال الأول: الم ــل يجــب أن تصــل إل ــة كطف المعامل
ــاوى كمــا ذكــرت د. موضــي،  ــة أم الفت ــه الآن هــل ســببه المجامــع الفقهي ــا في وقعن
وهــل نراجــع هــؤلاء المفتــن في مثــل هــذه الفتــاوى؟ والســؤال الثانــي هــو نظــرًا 
لأنــه في دول الخليــج ليــس لدينــا مجتمــع مدنــي بمفهومــه الصحيــح، فهــل تطويــر 

ــه حــلّ هــذه الإشــكالية؟ ــي يمكن المجتمــع المدن

لمــا ذكرتــه د. منــى أن كل دول الخليــج تحركــت في المســألة  أود الإشــارة  كمــا 
البرلمانيــة منــذ عــام 2005م إلا الســعودية التــي تحركــت في 2011م، ولكــن في 
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الحقيقــة الســعودية تحركــت كذلــك في 2005م، حينمــا تولــى الملــك عبــدالله -رحمــه 
الله- الحكــم؛ وعــنّ مستشــارات في مجلــس الشــورى.

د. ناصر الصانع:

شكرًا لإدارة الجلسة وإدارة المنتدى...

اســتطرادًا لكلمــة »المستشــارات«، فقــد كنــت في مجلــس الأمــة الكويتــي، وكنــا نســعى 
ــار  ــي باعتب ــي الدول ــى أن ندخــل مجلــس الشــورى الســعودي في الاتحــاد البرلمان إل
ــل  المقعــد الــذي نملكــه في اللجنــة التنفيذيــة الدوليــة، فقلنــا: مــا الحــل الــذي يعجِّ

بقبــول المملكــة في الاتحــاد الدولــي؟ قالــوا: المــرأة.

فلمــا شــاركت المــرأة كمستشــارة في مجلــس الشــورى ســهل الأمــر كثيــرًا قبــول 
مجلــس الشــورى الســعودي في الاتحــاد البرلمانــي الدولــي.

لقــد اســتمعت بشــغف لورقــة د. عبدالحميــد الأنصــاري، وأحيــي الدكتــور علــى 
إعــادة تفكيــك قضايــا معينــة في الشــريعة عــن طريــق المصلحــة، وتغيّــر الظــروف، 
وهــو طــرح جديــد أود أن يناقــش في المحافــل المهمــة، ولكــن عنــدي ملاحظــة واحــدة 
حينمــا استشــهد بتونــس في موضــوع الميــراث؛ لأن الإخــوة في تونــس حينمــا نــادوا 

بذلــك لــم تكــن لديهــم دوافــع مقنعــة، بــل هــو أمــر سياســي بحــت.

في جــدة حضــرت هنــاك المنتــدى الاقتصــادي، ولأول مــرة يســمح للمــرأة أن تجلــس 
علــى المنصــة وتتكلــم، وقــد انبهــر الجمهــور بــكلام النســاء مــع أن القاعــة كانــت 
مفصولــة، فقــام شــخص أمريكــي متحمــس يقــول: هــذه المملكــة التــي نريدهــا، 
وليــس النســاء الكبيــرات الموجــودات في البيــت، فــردت عليــه واحــدة مــن الموجــودات 
أعتقــد د. لبنــى واســتنكرت كلامــه، وردَّت عليــه بــأن هــؤلاء النســاء الكبيــرات في 

البيــوت هــن أصحــاب فضــل علينــا ونحــن ثمــرات تربيتهــن.

لا بــد أيضًــا أن نركــز علــى قضايــا الهويــة كمــا ذكــرت د. رفيعــة، فــا بــد أن نتمســك 
بهــا بقــوة ونقــاوم مــن يريــد نــزع هــذه الهويــة مــن مجتمعاتنا.



المرأة الخليجيـة والتنمية 
في دول مجلس التعاون

126

د. فوزية البكر: 

الحقيقــة ورقــة د. عبدالحميــد الأنصــاري أثــارت كثيــرًا من القضايــا الجدلية، وهي 
تعنــي ببســاطة أننــا بحاجــة ماســة إلــى تغييــر المــوروث الدينــي، وهــذا أمــر يحتــاج 
ــم  ــى رجــال ونســاء لديهــم الشــجاعة والعل ــك إل ــى شــجاعة، ونحــن بحاجــة كذل إل
ــي هــؤلاء المشــرعون  ــن يأت ــة مــن أي ــى قضي ــه إل ــا أن ننتب ــك، كمــا علين ــام بذل للقي
المتخصصــون بالشــريعة، هــم يأتــون مــن المعاهــد والجامعــات الشــرعية، لــذا يجــب 
أن نعــود إلــى هــذه المؤسســات الأكاديميــة التــي تخرجهــم، نحــاول معهــم إعــادة بنــاء 

المناهــج برؤيــة نقديــة، وأعتقــد هــذه إحــدى مهماتنــا الأساســية إذا انتبهنــا لهــا.

- نحــن كمجموعــة ليبراليــة عندنــا الحساســية مــن الاقتــراب مــن السياســي؛ لأننــا 
لا نريــد أن نكــون مــن مثقفــي الســلطة، وأنــا واحــدة منهــم بالتأكيــد، لكــن أعتقــد 
أن هنــاك خطــرًا شــديدًا، خاصــة أن صانــع القــرار الآن منفتــح، ولديــه الرغبــة 
في التغييــر، وإذا لــم نحــط نحــن بــه فســتحيط بــه الفئــات المتشــددة والتقليديــة.

- لا بــد أن نعيــد تشــكيل رؤيــة المــرأة كإنســان داخــل العقــل المجتمعــي، وليــس 
كأنثــى؛ لأن كل إنســان ســيحتفظ بــكل الخصائــص التــي أوجدهــا الله فيــه، لكننــا 

ــا. ــة الإنســانية لكليهم ــف في المنزل لا نختل

ــا علــى اللغــة العربيــة مــن الأجيــال الحاليــة  - أرى أيضًــا أن هنــاك خطــرًا حقيقيً
خاصــة وأنهــا تشــكل الهويــة.

د. حامد الحمود:

لــدي تعقيــب علــى ورقــة د. الأنصــاري التــي أعدّهــا مميــزة؛ لأنــه يتمتــع بأســلوب 
منهجــي ومقنــع، ونرجــو أن يكــون علمــاء الشــريعة علــى مســتوى د. عبدالحميــد، 

لكــن أختلــف معــه في بعــض الأمــور اليســيرة، منهــا:

ــا الآخــر  ــد أن كليهم ــي والاجتماعــي، وأعتق ــن الإرث الدين ــز ب ــا يميِّ ــا م ــه دائمً أن
نفســه، فالديــن يدخــل في الثقافــة، والثقافــة تدخــل في الديــن، وقــد اقتبــس الدكتــور 
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ــى الرجــل أن يكــون  ــأن المــرأة ماكــرة، وعل ــي ب ــو حامــد الغزال مــن كلام الشــيخ. أب
حــذرًا مــن كيدهــا، فكيــد النســاء عظيــم، فقــد غلــب كيــد الشــيطان.

د. الجازي السبيكي:

أود مــن خــال منبــر المنتــدى أن نخــرج بتوصيــة إلــى كليــات الشــريعة ومعاهدهــا أن 
يبحثــوا أكثــر في تنقيــة التــراث والتشــريع الإســامي، ممــا ألحــق بــه مــن موروثــات 
ــن دار البحــوث والدراســات  ــذي يصــدر م ــة( ال ــاب )الأمَّ ــدي كت ــه، وعن ليســت من
الإســامية في قطــر، وأعجبنــي هــذا الكتــاب الــذي ألفتــه د. ليلــى رامــي، مــن 
يقــرأه يلحــظ كيــف كان للمــرأة دور كبيــر في مجتمــع الرســالة، وهــذا يجعلنــا نطلــب 
بالفعــل مــن علمائنــا وطلابنــا، الاهتمــام بهــذا الجانــب للتفريــق بــن مــا هــو مــوروث 
وبــن مــا هــو مــن أساســيات التشــريع الإســامي، الــذي ضمــن حــق المــرأة وكرّمهــا 

منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــاً.

د. عبدالعزيز كمال:

أضــم صوتــي إلــى جميــع الذيــن أشــادوا بورقــة د. عبدالحميــد، وهــي في الحقيقــة 
ورقــة شــاملة، وضــع فيهــا النقــاط علــى الحــروف فيمــا يخــص كثيــرًا مــن المغالطــات 
الموجــودة عــن الإســام، وبالتالــي، أكــد الدكتــور علــى بــراءة الديــن الإســامي مــن 
المغالطــات التــي نســمعها في القنــوات القضائيــة ومــا شــابه، لكننــي أرجــو أن تخــرج 
ــى يســتفيدوا مــن  ــع، حت ــى الجمي هــذه الأفــكار خــارج القاعــة، وتعمــم الفكــرة عل

تلــك الآراء النيّــرة.

أمــا ورقــة د. منــى فيمــا يخــص المشــاركة السياســية النســائية، فالمجلــس ليــس 
هــو الهــدف الأســمى لذلــك، فــا نريــد الكــم، إنمــا نريــد الكيــف، هــل فعــاً المــرأة 
تســهم في تشــريعات وقضايــا؟ حســب علمــي قليــل مــن النســاء مــن تناقــش داخــل 

ــة وليــس الكــم. المجالــس، فالمقصــود المشــاركة السياســية الفعّال
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د. ريما الصبان:

ــاك  ــون هن ــت أرجــو أن يك ــذ أواخــر التســعينيات وكن ــدى من شــاركت في هــذا المنت
مؤتمــر مخصــص للمــرأة، لــذا أشــكركم اليــوم، مــع تأخــر الوقــت في تحقيــق حلمــي 
ــر  ــوم أخــذ أكث ــة الي ــذي يناقــش هــذه القضي ــدى ال هــذا عشــرين ســنة، لكــن المنت
مــن 30 ســنة، فلنطبــق ذلــك علــى مجتمعاتنــا، فأنــا مــن النســاء اللاتــي يؤمــنَّ أن 
المــرأة كانــت ولا تــزال تعمــل وتنتــج وتســهم في المجتمــع وتنميتــه، فهنــاك كثيــر مــن 
الدراســات التــي أكــدت ذلــك، حتــى في كثيــر مــن المجتمعــات الأكثــر أبويــة والأقــل 
أبويــة، والدكتــورة. رفيعــة واحــدة مــن الســيدات الآتــي أكــدن ذلــك، وهنــاك باحثــة 

في الثمانينيــات أظهــرت مقاومــة المــرأة في كل المراحــل حتــى الآن.

داهم القحطاني:

تصحيحًــا للدكتــورة. منــى الســيدة هــي الســيدة نوريــة الســداني وليســت نــورا 
ــه  ــد المــرزوق. وأذكــر أن الســداني، والنائــب هــو النائــب ســالم المــرزوق وليــس خال
حــن رفــض مجلــس الأمــة في 1999 حقــوق المــرأة، كانــت نســبة التصويــت بالرفــض 
غيــاب  وفي  الضــرورة،  أتــى بمرســوم  القــرار  لأنــه  بالموافقــة؛  مقابــل%21   %41
ــرح قانــون(  ــى القانــون في عــام 2005م بالطريقــة العاديــة )مقت المجلــس، فلمــا أت

ــس الأمــة. ــه مجل وافــق علي

في الحقيقــة قضيــة المــرأة والتنميــة، لا بــد أن نراهــن فيهــا علــى الشــباب وتدريبهــم 
علــى التمكــن وحمــل قضايــا المجتمــع، يجــب ألا يحمــل قضايــا المجتمــع الأكاديميون 

فحســب، بــل يحملهــا الشــباب كذلــك في العالــم كلــه، لأنــه المحــرك.

تِ المــرأة حينمــا هاجمهــا ترامــب في أمريــكا، والآن التمثيــل في الكونجــرس  اســتفُزَّ
الأمريكــي، وصــل إلــى 80 نائبــة، و20 في مجلــس الشــيوخ، وهــو أكبــر تمثيــل للمــرأة 
ــا،  ــة، لا تنتظــر ســلطة تعيّنه ــرأة صــارت معني ــات المتحــدة؛ لأن الم ــخ الولاي في تاري
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هــذه قضيــة يجــب أن تأخذهــا المــرأة بشــكل رئيــس، فحينمــا يأتــي تمكــن المــرأة بناءً 
علــى قدراتهــا فســيكون راســخًا ثابتًــا. أمــا حــن يأتــي بشــكل هبــة يكــون ضعيفًــا، 
وهــذا مــا حــدث في الكويــت، جــاءت أربــع نائبــات بدعــم حكومــي، فلمــا قــل الدعــم 

الحكومــي نتيجــة السياســات نجحــت فقــط امــرأة واحــدة.

د. هالة صليبيخ:

عنــدي اقتــراح للدكتــورة. منــى، لقــد تطرقــت إلــى العــدد، وأخذت نموذجًــا الإمارات 
ــال داخــل المجلــس  والبحريــن كمجلســن، أتمنــى أن يتــم التطــرق لــدور المــرأة الفعّ
ــا  مــن خــال رئاســتها للجــان المتخصصــة والرئيســة، ودورهــا كنائــب رئيــس أحيانً
ــز الكمــال بالقــول: إن  ــى الأســتاذ عبدالعزي ــة. وأود أن أرد عل في المناصــب القيادي
النائــب الثانــي لمجلــس الشــورى هــي امــرأة علــى مــدى كل الــدورات، فهنــاك نمــاذج 

نســائية فعّالــة داخــل المجلــس أرجــو أن يتــم التطــرق لهــا.

عبدالمحسن المظفر:

أعتقــد أن الورقــة التــي قدمهــا د. عبدالحميــد الأنصــاري جديــرة بالاهتمام، كما أنَّ 
الأفــكار الإيجابيــة الموجــودة بهــذه الورقــة يجــب أن تمــر مــن خــال أنــاس متنوريــن 
ــة  ــى دحــض كل هــذه المفاهيــم الخاطئ ــارات الإســامية؛ لأنهــا الأقــدر عل مــن التي
لــتُ د. ناصــر الصانــع هــذه الأمانــة، ولعلــه  في أذهــان المجتمــع الخليجــي، ولقــد حمَّ

يلتــزم بهــا كمــا وعــد.

وشــيء مؤســف جــدًا أن القيــادات في المنطقــة الخليجيــة تدعــو لإصــدار قــرارات في 
صالــح المــرأة، والمجتمــع يقــف ضــد هــذه القــرارات، فحينمــا قــرر المرحــوم الشــيخ 
جابــر الأحمــد منــح المــرأة حقوقهــا السياســية، جــاء الاعتــراض مــن القاعــدة 

الشــعبية.
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د. شيخة الجاسم:

مــن أكثــر الأوراق إيلامًــا ونحــن نســتمع لهــا هــي ورقــة د. عبدالحميــد الأنصــاري، 
م المــرأة، وتأتــي أمــور الميــراث  ــا ننتمــي لحضــارة تقــول: إن الإســام كــرَّ تخيــل أنن
والولايــة والشــهادة كلهــا ضــد المــرأة مــن فقهــاء تســيدوا الســاحة يثبتــون أن للمــرأة 
كيــدًا أعظــم مــن كيــد الشــيطان، لذلــك د. ناصــر الصانــع يقــول: نريــد فقــط 
المتخصصــن بالشــريعة ليتحدثــوا في الشــريعة، لكــن هــؤلاء الفقهــاء هــم مــن أخــذوا 
حقوقنــا، والدليــل في عــام 1985م صــدرت فتــوى مــن وزارة الأوقــاف الكويتيــة تفيــد 
ــة عامــة، وفي 2005م  ــد ولاي ــا تعُ ــرأة؛ لأنه ــى الم ــأن الحقــوق السياســية حــرام عل ب
ــور ناصــر:  ــة أصبحــت حــلًا. لذلــك أقــول للدكت حينمــا صــدر القــرار مــن الدول
لا تقــل فقــط للمتخصصــن بالشــريعة؛ لأن الشــريعة تتحكــم في حياتنــا ليســت 

كالطــب والهندســة.

خالد الجابر:

أعتــب علــى د. عبدالحميــد الأنصــاري؛ لأن الخطــاب الــذي يذكــره اليــوم هــو 
الخطاب نفســه قبل 25 ســنة، فأرى أن لدينا إشــكالية كبيرة في طرح الموضوعات؛ 

لأننــا لا نصــل إلــى شــيء إذا ظللنــا نطــرح الموضوعــات نفســها.

كذلــك أشــعر بالحــزن الــكلام الــذي ذكرتــه د. رفيعــة بــأن أمــور المــرأة طيبــة، ونحــن 
لســنا محتاجــن إلــى شــيء فنحــن اليــوم مطالبــون بتثويــر المــرأة، ولدينــا مشــكلات 
ر المــرأة والمجتمــع  ــوَّ ــم تث ــة المــرأة فحســب، وإذا ل في المجتمــع ككل، وليــس في قضي
فلــن ننتــزع حقوقًــا، وســنظل ندخــل في عبــاءة ولــي الأمــر، لــذا أرجــو أن تكــون 

الأطروحــات أكثــر عمقًــا.
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عبدالنبي العكري:

إمــا أن نكــون في دولــة مدنيــة يتســاوى فيهــا المواطنــون في الحقــوق والواجبــات، وإلا 
ل لــكل إنســان حقوقــه بحســب مــا نريــد. ســنفصِّ

حينمــا نتكلــم عــن المجالــس النيابيــة، هــل فعــاً تعكــس الإرادة الشــعبية؟، وأنــا اتفــق 
مــع الاســتاذ جمــال فخــرو في ضــرورة وجــود مجالــس فعّالــة، ومنظمــات سياســية 

تقــدم برامــج وتتنافــس فيهــا الأغلبيــة وتتبــادل فيهــا الآراء. 

بالنســبة للتعيــن في المجالــس، فــا شــك أن المعــنّ ســيكون ولاؤه لمــن عيَّنــه مــع 
ــا عــن  ــي أن تمكينه ــع الحال ــرأة في الواق ــن للم ــن الممك ــن م ــك، ولك ــات في ذل تفاوت
طريــق )الكوتــا( وبالانتخــاب، وهــذا موجــود بالمغــرب، وهــي متقدمــة جــدًا علــى 
ــق الانتخــاب،  ــا(، لكــن عــن طري ــا مــع )الكوت ــرأة، فأن ــل الم ــة في تمثي ــاد العربي الب

وإزالــة العقبــات أمــام العمــل السياســي.

د. عبدالحميد الأنصاري:

أشــكر لكــم مدخلاتكــم القيمــة وأود أن أوكــد أننــي حاولــت في هــذه الورقــة أن 
أوضــح فقــط نقطتــن:

ــاد  ــي لا يمكــن الاجته ــة الت ــت الديني ــن مــا هــو مــن الثواب ــق ب ــى، هــي التفري الأول
حــت هــذه النقطــة في  فيهــا، وبــن مــا هــو مــن المتغيــرّات المجتمعيــة، ولقــد وضَّ
النقــاط التســع، في مســألة الميــراث فقــط مــا فيــه ثوابــت، والبقيــة مــن المتغيــرّات.

المراهنــة علــى التشــريعات؛ لأن الشــكاوى كلهــا تدعــو إلــى تغييــر التشــريع، ونظــرة 
المشــرع الخليجــي للمــرأة، وهــذا كان هــدفي الأساســي، لكــن كيــف نغيّــر نظــرة 
المجتمــع الخليجــي للمــرأة، هــذه النقطــة التــي حاولــت تفكيكهــا، لــذا أقــول: إن 
المشــرع الخليجــي جــزء مــن ثقافــة هــذا المجتمــع، ســواء كان رجــاً أو امــرأة، مــن 



المرأة الخليجيـة والتنمية 
في دول مجلس التعاون

132

أيــن هــذا الإرث الثقــافي؟، فالتفكيــك أن نكــون علــى وعــي بهــذا الشــيء، لا أســتطيع 
أن أميــز بــن مــا هــو دينــي ثابــت وبــن مــا هــو مجتمعــي متغيّــر.

هــذا المــوروث الدينــي الثقــافي الاجتماعــي هــو امتــداد لمــوروث ســابق، فهنــاك ثلاثــة 
مواريــث حكمــت المجتمعــات العربيــة، المــوروث الجاهلــي، العبرانــن ومــوروث بــاد 
ــوا  ــر، لأن المفســرين كان ــاب لهــم تأثي ــن، فالإســرائيليات وأهــل الكتّ مــا بــن النهري
يرجعــون إلــى أهــل الكتّــاب في كثيــر مــن الأشــياء، فقــد كان لهــم دور في تغذيــة هــذه 

الثقافــة.

أمــا حديــث د. باقــر عــن الحــالات الميراثيــة التــي لا تجــري علــى القاعــدة العامــة أن 
للرجــل ضعفًــا مــا للمــرأة، فهنــاك 24 حالــة تســتطيع البحــث عنهــا، فهنــاك مثــاً 

الإخــوة لأم يرثــون جميعهــم النصيــب نفســه، ســواء كانــوا ذكــورًا أو نســاءً.

ز زواج الفتاة دون الســتة عشــرة،  ويشــير كذلــك إلــى أنــه ليــس هنــاك تشــريعات تجــوِّ
بــل هنــاك الســعودية، مــن الممكــن أن توضــع مــادة ثــم تنقضهــا مــادة أخــرى، بقولــك، 
يجــوز لولــي الأمــر أو القاضــي أن يزوجهــا دون ذلــك، وبذلــك نناقــض المشــروع ولا 

نقــدم شــيئًا حــاً، وكذلــك الحــال في التشــريع القطــري.

مســألة القــرار السياســي أيضًــا فلــم أقلــل مــن شــأنه، لكــن يســتطيع أن يغيّــر 
التشــريعات، وليــس الأذهــان ولا القناعــات، هــذا دورنــا نحــن كمثقفــن.

كل حقــوق المــرأة علــى مــدار 100 ســنة كانــت بفضــل القرار السياســي ضــد قناعات 
اجتماعيــة، لكــن دوري كمثقــف ألا أراهــن فقــط علــى القــرار السياســي، لكــن أريــد 

ــخ، هــذه كقناعــة اجتماعيــة لا تتغيّــر بالتنشــئة والتربيــة والتعليــم والإعــام. أن أرسِّ
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د. منى البحر:

ــق بالأخــت  ــات، وفيمــا يتعل ــل بعــض الإحصائي ــن قامــوا بتعدي شــكرًا للإخــوة الذي
ــا تواصــل. ــه، وإن شــاء الله يكــون بينن ــت ب ــى مــا تفضل ــة، فشــكرًا لهــا عل هال

فيمــا يتعلــق بتمثيــل المــرأة الفعّــال، نعــم، هــذا موجــود، وهــذا ردي علــى الأخ 
عبدالعزيــز فيمــا يتعلــق بتمثيــل المــرأة كيفيًــا لا كمًــا، وأبشــرك أن المســاهمة نوعيــة، 
وليســت رقميــة، وإذا أردنــا أن نطبــق هــذه المســألة يجــب أن نســأل عــن مشــاركة 
الــن، فالمشــاركة  الرجــل كذلــك، فنحــن نــرى رجــالً في هــذه المجالــس غيــر فعَّ
فعّالــة في المجالــس، لجنــة حقــوق الإنســان ترأســتها امــرأة، وكذلــك لجنــة التربيــة 
ــا في  ــة الإمــارات، تمثيلن ــي الاتحــادي بدول ــا، وهــذا في المجلــس الوطن والتكنولوجي
البرلمــان الدولــي ورئاســة الشــعبة النســوية للبرلمــان العربــي كانــت لامــرأة، وكذلــك 

ــة وحاضــرة. ــة، فالمشــاركة فعّال ــب في اللجــان التنفيذي النائ

ــه إلــى المــرأة علــى  عبــر ســنوات طويلــة. في الواقــع هنــاك خطــاب دينــي واحــد موجَّ
أنهــا بــذرة الفتنــة داخــل المجتمــع، وهــذا مــن المفــروض أن يتغيّــر حتــى نســتطيع أن 
ــى تتحــوّل هــذه  ــا التعليمــي حت ــر في نظامن ــك يجــب التغيي ــر في الوعــي، وكذل نغيّ

الأمــور إلــى ثوابــت وليســت إلــى أشــياء مرحليــة.
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الجلسة الثالثة

				   د. سعد الزهراني: 

نســعد بالزمــاء المشــاركين في الجلســة الثالثــة برئاســة الأســتاذ جمــال فخــرو، 
إيمــان  للأســتاذة  والأخــرى  الفريــان،  ريم  للدكتــورة  إحداهمــا  ورقتــان،  هنــاك 

وإدارة الجلســة. المتحدثــن  لتقــديم  الأخ جمــال  فليتفضــل  المرهــون، 

جمال فخرو: 

في هــذه الجلســة، ســتكون هنــاك ورقتــان، الأولــى، بعنــوان »المــرأة الخليجيــة في 
ــان، مهتمــة بتمكــن المــرأة  ــورة ريم الفري القطــاع الخــاص«، وســوف تقدمهــا الدكت
والشــباب، وقــد كتبــت علــى صفحتهــا في تويتــر مؤمنــة بالأميــر الشــاب محمــد بــن 

ســلمان، طموحــه يمثلنــي. 

الورقــة الثانيــة، للأســتاذة إيمــان المرهــون بعنــوان »حضــور المــرأة الخليجيــة في 
الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي«، وهــي إعلاميــة بحرينيــة متميــزة، عملــت 
ــم  ــرة، وتهت ــزال شــابة وصغي ــذ 1995م وهــي لا ت ــن من ــون البحري ــة في تلفزي مذيع
بالبرامــج السياســية واســتضافة كبــار الشــخصيات في ذلــك المجــال، وحاليًــا تعمــل 

ــرة اتصــالات. مدي

اتفقت مع الزميلتين على التالي:

ســوف تُنــح كل زميلــة نحــو 15 دقيقــة، وإيمــان طلبــت مــدة أقــل لتقــديم ورقتهــا، 
بعــد ذلــك ســوف نتحــاور، كل ســؤالين ســتجيب عنهمــا الأختــان، حتــى نفتــح بــاب 
الحــوار بيننــا وبينكــم، وســأمنح دقيقتــن ونصــف الدقيقة لطرح الســؤال أو التعليق، 
أتمنــى مــن الســائل أن يحــدد الســؤال موجهًــا لمــن؟ وأرجــو أن تكــون الأســئلة كلهــا في 

مــان الآن، وليــس في موضــوع المــرأة بشــكل عــام. الورقتــن اللتــن تقُدَّ
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جمال فخرو:

أشــكر مقدمــي الأوراق ونفتــح بــاب الحــوار كما اتفقنا ســابقًا، وأرجــو من المتحدثين 
أن يلتزموا بالوقت دقيقتين ونصف الدقيقة لا أكثر، وذكر الاســم، وتوجيه الســؤال 

لشــخص معــن، وســيكون هنــاك تواصل مباشــر من قبل صاحبتــي الورقتين.

مصطفى الزرعوني:

في البدايــة أطــرح نقطــة علــى مــا جــاء في الجلســة الســابقة، ثــم أتطــرق مــن خلالهــا 
إلــى الإعلام.

ــد مــن النســاء  ــن عدي ــى تعي ــج ســعت إل ــه في حــن أن دول الخلي ــوم أن أعتقــد الي
في مواقــع رياديــة في القطــاع الحكومــي، مــا زالــت هنــاك أمــور أخــرى في جوانــب 
ــون الأحــوال الشــخصية، الــذي يمــس  ــم معالجتهــا ومــن ضمنهــا قان ــم تت ــة ل معين
كثيــرًا مــن أفــراد المجتمــع، ســواء في الإعــام أو في المجالــس البرلمانيــة. وعــادة مــا 
يتــم تنــاول قضايــا صغيــرة تخــص المــرأة، ويتــم تجاهــل قضايــا أكثــر أهميــة، ومــن 
ضمنهــا مســألة الميــراث، أو قــدرة المــرأة الحصــول علــى كســب الأصــوات. وأعتقــد 
أن حصولهــا علــى منصــب وزيــرة أو مركــز قيــادي مرمــوق، فإنهــا لا تظهــر إلا 

الصــورة النمطيــة، في حــن أن المتوقــع هــو طرحهــا للمســائل الرئيســة.

وأعتقــد أن قانــون الأحــوال الشــخصية في دولــة الإمــارات، في الوقــت نفســه لا 
يعُــد منصفًــا للرجــل، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بالنفقــة والتعويــض المالــي الــذي يمنــح 

للمــرأة في حــالات الطــاق وغيرهــا.

 أمــا بالنســبة للإعلاميــات، فهــن موجــودات في مناصــب رئيســة في دولــة الإمــارات، 
وبنســبة كبيــرة وأكثــر مــن وجــود الرجــل، لكــن أغلبهــن يغــادرن الإعــام ســريعًا 
بمجــرد الــزواج أو وجــود مســؤوليات كبــرى، وأعتقــد أن المســألة الرئيســة التــي قــد 
تتعــرض لهــا المــرأة في الإعــام هــي التحــرش واســتخدامها كســلعة وأعتقــد في كثيــر 

مــن الحــالات تكــون المــرأة هــي المســؤولة عــن ذلــك.
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عبدالنبي العكري:

أريد أن أطرح نقطتين:

الأولــى، أنــه تم طــرح الصــورة النمطيــة في الإعــام الخليجــي بمختلــف توجهاتــه، 
وهــذا حــال العــرب يعيشــون في تناقضــات، فنحــن نــرى قــوة الإعلاميــات العربيــات 
في BBC أو فرانــس 24، وفي فضائيــات أخــرى مثــل CNN، فالصــورة مختلفــة 
تمامًــا، فمــا هــو التفســير لهــذا الأمــر؟ خاصــة أن هــؤلاء الإعلاميــات ســابقًا عملــن 

في العالــم العربــي مصــر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة.

الثانيــة، هــي أن هنــاك شــخصيات نســائية رغــم قلتهــن، إلا أنهــن يظهــرن بشــكل 
جيّــد، مثــل: المخرجــة إينــاس الدغيــدي، فالمســألة مســألة المجتمــع يكــرّس مفاهيــم 
ــى المــرأة  ــا هــذا لا يقتصــر عل ــم غيــر صحيحــة، وطبعً صحيحــة أم يكــرّس مفاهي

الإعلاميــة فقــط، بــل علــى الرجــل كذلــك.

محمد فاضل العبيدلي:

هناك نقطتان تم طرحهما الأولى هي مسألة الجدارة:

وقــد ختمــت د. ريم ورقتهــا الطيبــة بقائمــة طموحــات، بــأن تكــون المــرأة صاحبــة 
نصيــب أكبــر في قطاعــات الإدارة وغيرهــا.

أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة النمطيــة في الإعــام، فعلينــا أن نصحــح مفاهيمنــا نحــن 
للنقــاش حتــى لا نقــع في النمطيــة، فنحــن نتناقــش بشــكل نمطــي، نحــن نركــز علــى 
المــرأة التــي نراهــا بالشاشــة، لكــن خلــف الشاشــة هنــاك نســاء عامــات، نصــف 
ات البرامــج وغيرهن، وأتذكر  المخرجــن في تلفــاز البحريــن مــن النســاء وكذلــك مُعدِّ
ــا الدائــم بتقــدم النســاء يلُحــظ أن الإحصائيــات  مــرة في الجريــدة ضمــن احتفائن
تركــز فقــط علــى النســاء في المراكــز العليــا، كل خمــس وســت ســنوات تظهــر امــرأة 
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كرئيســة مجلــس إدارة أو أخــرى تم تعيينهــا كرئيســة بنــك، فاقترحــت أن تكــون 
الإحصائيــات بصــورة أخــرى، لذلــك اخترنــا إحصائيــات تخــص ســوق العمــل، 
فوجدنــا أن قطــاع التربيــة وقطــاع الصحــة همــا القطاعــان اللــذان تكــون الأغلبيــة 

فيهمــا مــن النســاء، لذلــك إحصائيــات العمــل تعــزّز أكثــر مــن مفهــوم الجــدارة.

 إيـــمـــــان مرهون:

ــة  ــا كســلعة، وهــذه نمطي ــرأة مســؤولة عــن النظــرة إليه ــى أن الم ــر الأخ مصطف ذك
في الطــرح؛ لأن المــرأة دائمًــا متهمــة في كل الأحــوال، ســواء كانــت إعلاميــة أو غيــر 
ذلــك؛ لأن الرجــال كذلــك يروجــون لأنفســهم كســلعة، أضــرب لــك مثــالً بســيطًا، 
المســألة عــرض وطلــب، فــإذا كان الطلــب متزايــدًا يزيــد العــرض، فنحــن نجــد أن 
الطلــب متزايــد علــى الرجــال، نجــد أن كثيــرًا مــن المتابعــن لمصممــات الأزيــاء هــم 
ــى آخــر مــا تقدمــه هــؤلاء المصممــات مــن  مــن الرجــال، هــل يتابعــون للتعــرّف عل

أحــدث الأزيــاء؟ لا، لكنــه مهتــم بوجودهــا كذلــك في السوشــيال ميديــا.

أمــا الأخ عبدالنبــي، فقــد تحــدث عــن بعــض الإعلاميــات العربيــات الموجــودات في 
ــإذا تطــور  ــا، ف ــرآة له ــه: إن الإعــام عاكــس للمجتمــع وم ــول ل CNN وغيرهــا، أق

ــا، فــرأس المــال هــو  المجتمــع تطــور الإعــام، فــإذا كان الإعــام عمــاً تجاريًــا بحتً
المتحــدث الأول والأخيــر في هــذا المجــال، وإذا كان رأس المــال يريــد الإعلانــات 
التجاريــة، فيتــم اســتخدام المــرأة كوســيلة لجلــب هــذه الإعلانــات، لكــن الأمــر 
مختلــف في هــذه الوســائل مثــل BBC وغيرهــا؛ لأن التمويــل هنــاك ليــس تجاريًــا، 

بــل سياســيًا كمــا تعلــم.

كمــا اتفــق تمامًــا مــع الأخ محمــد فاضــل علــى وجــوب تصحيــح مفاهيمنــا في 
النقــاش، والبعــد عــن النمطيــة، جمعيــة الصحفيــن البحرينيــة لــم تعــرف علــى 
مســتوى العالــم العربــي وربمــا الأجنبــي حينمــا تولــت إدارتهــا امــرأة، هــل هــي 

جديــرة أو غيــر جديــرة؟ فلنتــرك المجــال للواقــع ليثبــت ذلــك.
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 د. ريــــــم الفريان:

بالنســبة لمــن يقــول: إن المــرأة تعتــزل الإعــام إذا تزوجــت أو غيــر ذلــك، لــم نفكــر 
ــذا  ــر موجــودة، ل ــا نضــع أشــياء غي ــا الباطــن دائمً ــر؟ في عقلن ــذا التفكي أصــاً به
مــن الضــروري وجــود الســيدات في مراكــز صنــع القــرار؛ لأنهــا ســترى الدنيــا بعــن 

مختلفــة، وأن هنــاك تحدّيــات معينــة أمــام المــرأة يغفــل عنهــا الرجــل.

أمــا مــا يقــال عــن أن هنــاك تخصصــات فيهــا النســاء أكثــر مــن الرجــال، ذلــك لأن 
هــذا هــو المتــاح لهــا، تكثــر النســاء في المجــال التربــوي؛ لأنــه متــاح لهــا، لــذا يجــب 

إتاحــة الفــرص بشــكل أكبــر، لتوجــد المــرأة في المناصــب القياديــة.

عائشة الجازي:

إذا كان في هــذه الجلســة هــؤلاء النمــاذج الطيبــة مــن النســاء، والمتمثــل في الســيدة 
ريم، كســيدة الأعمــال في القطــاع الخــاص، فهــذا يعنــي أن الصــورة ليســت ضبابيــة، 
خاصــة إذا رأينــا إخواننــا الرجــال وهــم يشــجعوننا ويرفعــون مــن قيمــة المــرأة. أمــا 
الأخــت إيمــان فإنهــا تعطــي صــورة مشــرقة للإعلاميــات العربيــات، كمــا رأيــت 
إعلاميــات كويتيــات، وجلســت معهــن، وهــن مــن أروع الإعلاميــات، والمســألة ليســت 

تمكــن المــرأة، بــل تمكــن المجتمــع الخليجــي.

د. منى البحر:

ــد الــذي  ــاه نمــوذج للطــرح الجيّ فقــط أحببــت أن أثنــي علــى الورقتــن، ومــا قدمت
يجــب أن يحُتــذى بــه في مثــل هــذه المنتديــات.
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فيصل المتروك:

ــة، وهــذا شــيء  ــا في معرك ــرأة والرجــل بهــذا الشــكل يشــعرني بأنن ــكلام عــن الم ال
ــم،  ــرأة أمــر مه ــدور الم ــافي ب ــر التصــور الاجتماعــي والثق ــد أن تغيي مؤســف، أعتق
ــرأة،  ــع نحــو الم ــة المجتم ــل ثقاف ــره أســهما في تعدي ــدى وغي ــد أن المنت ــن لا أعتق لك
ومثــال ذلــك في حالــة امتنــاع الرجــل عــن حضــور زواج ابنتــه. واتفــق مــع الســيدة 

ــى أنهــا ســلعة. ــى المــرأة عل إيمــان حينمــا تحدثــت عــن النظــرة إل

وبالنســبة للســيدة ريم، فأعتقــد أن مســألة القطــاع الخــاص تحتــاج إلــى بحــث 
أكثــر؛ لأن البيانــات الموجــودة عندنــا غيــر واضحــة، وتحتــاج إلــى تفصيلهــا بشــكل 
أكبــر، فمجتمعاتنــا الخليجيــة ليــس لدينــا ضرائــب، كمــا أعتقــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
المجتمــع الرجولــي ضــد التمييــز الموجــود ضــد المــرأة، لا بــد أن نعــيَ ثقافــة المــرأة، 

ومــاذا تعنــي لنــا. 

وعلــى الجانــب الآخــر فإننــا نتحــدث كل مــرة عــن ضــرورة إلحــاق الشــباب بالمنتــدى، 
وأيضًــا الاحتفــاء بكبــار الســن مــن الأعضــاء الكبــار ولــم نتحــرك في ذلــك مــاذا 
ننتظــر أن يمــوت حتــى نكرّمــه، لا بــد مــن الاســتفادة منــه ومــن نصائحــه وهــو بيننــا.

د.موضي الحمود:

أشــكركم علــى طــرح موضــوع المــرأة في القطــاع الخــاص، ومــا زالــت المســاهمة 
ــات  ــة جــدًا للمــرأة الخليجيــة في القطــاع الخــاص، كمــا أن بعــض الإحصائي ضئيل
الخاصــة بالكويــت جــاءت فيهــا أن النســبة ارتفعــت مــن 33% إلــى 40%، وأعتقــد أن 
هــذه الإحصــاءات صوريــة فقــط؛ لأن الرجــل إذا عمــل بالحكومــة فــا يحــق لــه أن 
يســتخرج ترخيصًــا تجاريًــا، فيخرجــه باســم زوجتــه، لكنهــا فعليًــا لا تمــارس هــذا 
العمــل. وإذا نظرنــا في الجانــب الآخــر إلــى الموظفــات في القطاعــات الاقتصاديــة، 
مثــل: البنــوك وشــركات الاســتثمار فســنجد أن النســبة لا تزيــد علــى 1%، وهــي 
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نســب مؤكــدة تســتطيعون أخذهــا مــن غرفــة التجــارة، فالمســاهمة الفعليــة للمــرأة 
في القطــاع الخــاص، وخاصــة القطــاع الاقتصــادي الخــاص ضئيلــة جــدًا.

أرى أيضًــا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي إيجابيــة جــدًا؛ لأنهــا فتحــت أمــام المــرأة 
ــة  ــراز وجه ــرف أو إب ــا بالتواصــل أو بالتع ــا، إم ــم تكــن متاحــة له ــوات وســبلً ل قن
نظرهــا، لكــن لــو دمجنــا الأمريــن، مســاهمة المــرأة الاقتصاديــة، ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي، نجــد أن وســائل التواصــل فتحــت الأبــواب أمــام المــرأة. وفي الكويــت، 
فإننــا نجــد أن معظــم المشــاريع الاقتصاديــة الصغيــرة هــي مــن تجتــذب النســاء أكثــر 
مــن المســاهمة في القطــاع الخــاص أو الشــركات الكبــرى، هــذه تحتــاج إلــى مزيــد 

مــن الدراســة.

عبيدلي العبيدلي:

فيمــا يتعلــق بورقــة إيمــان، أرى أن العنــوان في الحقيقــة مضلــل؛ لأنــه يتحــدث عــن 
حضــور المــرأة في الإعــام، هــل هــي منتجــة إعلاميًــا أم هــي مــادة إعلاميــة؟ 

اتفــق أن الجمــال يجــذب المشــاهد، ســواء كان الإعلامــي رجــاً أو امــرأةً، وهنــاك 
حملــة غيــر موضوعيــة حيــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، ولا بــد أن يكــون هنــاك 
نــوع مــن التــوازن، وأن يفتــح آفاقًــا لــم يرهــا جيلنــا، كمــا أنــه يفتــح أمــام المــرأة آفاقًــا 
لســببين، الأول، تســتطيع المــرأة أداء عملهــا مــن أي مــكان، والثانــي، فهــي ليســت 
مطالبــة أن تكشــف عــن صورتهــا أو شــكلها، فالمــادة هــي التــي ســتحكم عليهــا. لكــن 
المشــكلة أن التواصــل الاجتماعــي لــم يدخــل إلــى الآن في مجتمعاتنــا كمــادة علميــة 
لهــا أصــل، ومعظــم أشــكال وســائل التواصــل الاجتماعــي موجهــة لخدمــة النمــط 
الاســتهلاكي بصــورة أكبــر مــن خدمــة النمــط الإنتاجــي، إلا في حــالات قليلــة جــدًا. 
ــرة والمتوســطة تديرهــا نســاء،  ــر مــن 70% مــن الشــركات الصغي في الواقــع أن أكث
وأهــم قنــاة لجلــب المســتثمرين هــي وســائل التواصــل، لــذا أعتقــد أن غرفــة التجــارة 
والصناعــة لا بــد لهــا مــن بنــاء منصــة إلكترونيــة تتُيــح للمــرأة أن تمــارس دورهــا 

المنتــج لا المســتهلك.
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د. ريم الفريــان أود أن أشــير إلــى أن لدينــا في المملكــة منصــة اســمها »تســعة 
أعشــار« تتيــح للنســاء والرجــال التبــادل التجــاري. كمــا أن مســاهمة المــرأة في 
القطــاع الخــاص دون الطمــوح، وأيضًــا الإحصــاءات الموجــودة ليســت فعليــة ولا 

تمثــل الواقــع.

وفي الوقــت نفســه، اتفــق معكــم في موضــوع الســجلات التجاريــة، ليــس فقــط 
في الكويــت وإنمــا أيضًــا في المملكــة، فموظــف الحكومــة لا يســتطيع اســتخراج 
ترخيــص للعمــل الخــاص، وهــذا نمــوذج لضعــف المصــادر والدراســات الموجــودة، 
فصانــع القــرار ليــس لديــه المصــادر الدقيقــة، التــي يســتطيع أن يبنــي عليهــا، حتــى 
إحصــاءات البنــك الدولــي في هــذا المجــال قديمــة منــذ 2016م. وأعتقــد مســتقبلً 
ســتكون هــذه الإحصــاءات بالســعودية دقيقــة، وأود تعميــم هــذه التجربــة، ووجــود 

مراصــد دقيقــة لهــذه الأمــور.

إيمــــــان مرهــون: بالنســبة لعنــوان الورقــة مــن حيــث كــون المــرأة إعلاميــة منتجــة أو 
مســتهلكة لا بــد مــن النظــر لأي جانــب منهــا، لأننا كنســاء أيضًا مســتهلكات لوســائل 
التواصــل، وكل وســائل الإعــام، وأيضًــا نحــن كنســاء نشــجع المسلســات الخليجيــة 
التــي فيهــا ضــرب للمــرأة، ونفــرح أكثــر إذا ظهــرت فيهــا المــرأة كمتســلطة، وبعــض 
كاتباتهــا _مــع الأســف_ ســيدات، فهــذا كلــه انعــكاس لواقــع المجتمــع الخليجــي، 
ومــن المعلــوم أن أغلــب الإعلانــات التجاريــة تــزداد أكثــر في هــذه المسلســات. ومــن 
واقــع تجربــة عمليــة في تلفــاز البحريــن، حينمــا كنــا نشــتري مثــل هــذه المسلســات 
بمبالــغ ضخمــة، نبحــث عــن المشــهد الــذي فيــه ضــرب بالكــف علــى المــرأة ليكــون 
جــزءًا مــن الإعــان، ليجــذب اهتمــام النــاس، وتــزداد مشــاهدة المسلســل أكثــر. 
ومــن واقــع تجربــة فإنــي حــن كنــت أتقلــد منصبًــا إداريًــا، رفضــت أحــد الإعلانــات 

لاشــتماله علــى كلمــة )حمــار(.
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د. ريم الفريــان فهمــت مــن حديــث الســيدة إيمــان أن المــرأة إذا وجــدت في منصــب 
قيــادي يكــون لهــا التأثيــر الكبيــر، وفي تجربــة قياديــة لــي في عمــل ســابق، وخــال 
الإعــداد لأحــد المنتديــات، أصــروا علــى وضــع الــوردة رمــزًا للمــرأة، فأصــرّرت علــى 

تغييــر مــا أرادوا، فهــي ليســت وردة، وإنمــا أريدهــا نخلــة لهــا جــذور ومثمــرة.

د. فاطمــة الشامســي: أشــكر الأخــوات الكريمــات علــى الطــرح المميــز، أود توجيــه 
استفســار للدكتــورة ريم، فكثيــر مــن البيانــات تذكــر أن ملكيــة ســيدات الأعمــال في 
ــى 25% في  ــا إل ــة، قــد تصــل أحيانً ــدول المتقدمــة تشــكل نســبة عالي ــد مــن ال عدي
ملكيــة هــذه الشــركات، حتــى اليابــان رغــم خصوصيتهــا في عــدم الوجــود الكبيــر 
للمــرأة في ســوق العمــل، إلا أن وجودهــا في قطــاع الأعمــال تعــدى 24%. أمــا في 
دول الخليــج مــع مــا أكــدت عليــه خطــط التنميــة مــن أولويــة كبيــرة وأهميــة لــدور 
ــى 3% في  ــال، إلا أن وجودهــن في هــذا القطــاع لا يصــل إل ــرأة في قطــاع الأعم الم
أفضــل الأحــوال، إذًا مــا الأســباب المســؤولة عــن ذلــك رغــم الدعــم الموجــود؟ مــع 
العلــم أن هنــاك ســيدات يملكــن ثــروة تؤهلهــن للبــدء في القطــاع الخــاص. ومــا أبــرز 
التحدّيــات التــي تواجــه المــرأة في هــذا المجــال؟ خصوصًــا أن هنــاك دراســة خاصــة 
في المملكــة العربيــة الســعودية أشــارت إلــى أن تحــدّي الحصــول علــى رأس المــال هــو 

التحــدّي الأكبــر، فهــل هــذا الأمــر صحيــح؟ 

واتفــق أيضًــا مــع الأخــت إيمــان في جميــع النقــاط التــي طرحتهــا فيمــا يخــص المــرأة 
ــي يســاعد المــرأة،  ــب إيجاب ــى أن وســائل التواصــل جان بالإعــام، وقــد أشــارت إل

وهــذا أمــر قــد يكــون صحيحًــا.

نــــــواف المطيــري: أود أن أتطــرق إلــى الجانــب التاريخــي، فهنــاك إســقاط علــى أن 
ــة، وأولاهــا  ــا للمــرأة، لكــن هنــاك جوانــب أخــرى مضيئ الإرث العربــي كان مجحفً
الشــعراء قديًمــا مكانــة في أشــعارهم، ولــم يكــن الأمــر ســيئًا لهــذه الدرجــة، وجــاء 
الٍإســام وعــزّز مــن مكانتهــا، يجــب أن يكــون للمــرأة دور، خاصــة أننــا أمــام ثــورة 
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رابعــة غيــر مســبوقة، فيجــب أن تكــون هنــاك تهيئــة لمجتمعاتنــا الخليجيــة أمــام هــذا 
المســتقبل الســريع وغيــر المســبوق. لذلــك يجــب ألا نحصــر قضايــا المــرأة في المجــال 
الاقتصــادي والإعلامــي والســياحي فقــط، ونهمــل الجوانــب الأخــرى، فهــذا خلــل، 
لا بــد أن تعُطــى المــرأة حقوقهــا في كل الجوانــب وفي جميــع المياديــن حتــى تهيــأ 
للمســتقبل، خصوصًــا في قضايــا مثــل: القضايــا التكنولوجيــة، وقضايــا الإرهــاب؛ 
لأن المــرأة أصبحــت مســتهدفة، ولا بــد أن نســلط الضــوء علــى ذلــك، وكنــت أرجــو 
مــن الأوراق أن تركــز علــى هــذه القضايــا، ووضــع حلــول مســتقبلية لهــا؛ لأن المــرأة 
ســتكون محــورًا للتنميــة، وأيضًــا ضحيــة إذا لــم نضــع لهــا منزلــة متميّــزة في العصــر 

الجديــد، لــذا أقتــرح وضــع إســتراتيجيات شــاملة لمواجهــة التحدّيــات المقبلــة.

د. شيخـــة الشامسي:

أشــارت د. ريم أن الحكومــات الخليجيــة بذلــت جهــودًا لزيــادة نســبة مســاهمة 
المــرأة في التنميــة وخاصــة في الخطــط المســتقبلية، ولكــن إذا نظرنــا للواقــع الفعلــي 
ــا أن نســبة البطالــة في إنــاث الخليــج أكبــر بكثيــر مــن  ــة الحاليــة لوجدن في المرحل
الذكــور، ودائمًــا يشــار إلــى رغبتهــا في العمــل الحكومــي، فمــا الأســباب؟ ونظريــة 
العمــل تقــول: إن الأربــاح هــي التــي تجــذب الفــرد للعمــل. وإذا نظرنــا إلــى القطــاع 
الخــاص في دول الخليــج، لوجدنــا أن الحكومــة لا تتدخــل في أنظمــة هــذا القطــاع، 
فعليهــا أن تفــرض علــى هــذه الأنظمــة مســتويات أجــور عاليــة، وأن تكــون أنظمــة 
ــرأة  ــة وجــود الم ــى قلّ ــي أدت إل ــد أن هــذه الأســباب هــي الت ــة، وأعتق عمــل ملائم
في القطــاع الخــاص. وقــد ذكــرت أن هنــاك كثيــرًا مــن المســتثمرات في الــدول 
ــا اســتثمارات اســمية في  ــة، لكــن مــع الأســف كمــا ذكــرت د. موضــي كله الخليجي
مجــالات خدميــة محــدودة. كمــا لاحظــت أن ورقتــك قــد خلــت مــن بيانــات لدولــة 
ــز  ــل مرك ــد مــن تفعي ــات، لا ب ــل هــذه البيان ــى مث الإمــارات، وأعتقــد للحصــول عل
ــة الحاليــة؛ لأن كل إمــارة وضعــت لهــا  ــل في المرحل الإحصــاء الإماراتــي الــذي عُطِّ

مركــز إحصــاء منفــرد.
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بالنســبة للســيدة إيمــان، فقــد ذكــرت أن الإعــام لا يلعــب دورًا إيجابيًــا في المجتمــع 
الخليجــي، خاصــة بعدمــا بينــت كيــف يختــارون المسلســات، والإعــان عنهــا، 
وأعتقــد أن هــذا لا يمثــل المجتمــع الخليجــي، وإن كان كذلــك فإنــه لا بــد أن يعمــل 

علــى تغييــر هــذا الأمــر ولا يعــزّزه.

د. سعد الزهراني:

في الحقيقــة مــن يشــاهد التطــور الحاصــل لوضــع المــرأة في العالــم لــكل المجتمعــات 
في الأفــام الوثائقيــة، كان يــرى أن الصــورة تســير إلــى مــا نحــن فيــه الآن، مــا مــن 
مجتمــع عانــت فيــه المــرأة إلا وواجهــت هــذه التحدّيــات، واســتطاعت رغــم ذلــك أن 
ــن رغــم  ــد أن نكــون متفائل ــا لا ب ــي أنن ــه الآن، هــذا يعن ــت إلي ــى مــا وصل تصــل إل
الصعوبــات التــي نواجههــا الآن، وأعتقــد أن هــذا الزمــان زمانكــم، والصــورة ليســت 

قاتمــة، وإن كانــت دون طموحاتنــا الكبيــرة.

يجــب أن تنتزعــن حقوقكــن بأنفســكن، ولا تعتمــدنَ علــى أحــدٍ يمكــن أن يمنحكــن 
حقوقكــن، وعليكــنَّ الاتجــاه لــإرادة السياســية، في الســعودية حدثــت أمــور لــم 
ــادة الســيارة، ودخــول النســاء الملاعــب،  أصــدق أن أراهــا بعينــي، مثــل مشــكلة قي
والســينما والترفيــه، والمشــاركة في الانتخابــات البلديــة، ودخــول مجلــس الشــورى، 
كل هــذه أشــياء حُســمت بشــيء واحــد هــو الإرادة السياســية، ولا تركــزنَ علــى 
ــاج  ــا، لكــن هــو أمــر يحت ــر المجتمــع، وإن كان ذلــك صحيحً موضــوع الثقافــة وتغيي
ــى أفضــل  ــن إل ــى الإرادة السياســية، لتصل ــل، ركــزنَ ضغوطكــن عل ــى وقــت طوي إل

ممــا وصلــن إليــه.

كنــت جالسًــا في يــوم مــن الأيــام مــع أمــن بلديــة جــدة، ســألته عــن الوضــع في 
البــاد، فقــال: أنــا متوجــه الآن لتمكــن النســاء مــن المناصــب القياديــة؛ لأن ســمعة 

ــب النســاء. ــدي ســيئة، وفكــرت في أن أجل ــة عن البلدي
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د. فوزية البكر:

كــون النســاء يتركــزن في قطاعــات معينــة لا يعنــي ذلــك تمكينهــن، تلــك فقــط 
ــة بوضــع المــرأة في أماكــن يعتقــد أنهــا ملائمــة بالنســبة  ــارات تقليدي اســتجابة لتي
لهــن، وأعطيكــم مثــالً مــن وثيقــة سياســة التعليــم في المملكــة، التــي تقــول في 
البــاب الثانــي، مــادة 153: يســتهدف تعليــم الفتــاة وتربيتهــا تربيــة صحيحــة لتقــوم 
بمهمتهــا في الحيــاة، لتكــون ربــة بيــت ناجحــة، ثــم زوجــه مثاليــة، ثــم أمًــا صالحــة، 
ثــم إعدادهــا لمــا يناســب فطرتهــا، كالتدريــس والتمريــض، لذلــك حققنــا )ســعودة( 
كاملــة للمــدارس، وأيضًــا في مجــال الطــب، لا اعتــرض علــى هــذه المهــن، لكــن 
ــا مشــاركة المــرأة في  إحاطــة المــرأة بهــذا فقــط هــو الــذي يثيــر التســاؤل، إذا أردن
القطــاع الخــاص، وهــو محبَّــب ومريــح، ولــه فوائــد للمجتمــع، وأذكــر أن السياســات 
العامــة التــي لا نراهــا بشــكل مباشــر تلعــب دورًا كبيــرًا في تحدّيــد مســار المــرأة 

الوظيفــي.

إيمان مرهون:

ردًا علــى د. شــيخة بــأن الإعــام لا يلعــب دورًا إيجابيًــا، وعليــه أن يغيِّــر هــذا 
النمــط، في الحقيقــة أنــا أتكلــم عــن ثلاثــة معوقــات رئيســة للإعــام، الإعــام 
الحكومــي والتجــاري ووســائل التواصــل، وثلاثتهــا يتعارضــن مــع بعضهــم في تبنــي 
سياســات معينــة، فالإعــام الحكومــي إعــام ممــول مــن الدولــة، لكــن لا يمنع في أي 
تمويــل خارجــي مــن الإعلانــات التجاريــة حتــى يعطــي جــزءًا بســيطًا مــن الميزانيــات 
المصروفــة علــى الإعــام، إذ إنــه لا يحصّــل أمــوالً إلا مــن خــال الإعلانــات. أمــا 
الإعــام التجــاري فهــو مؤسســات تجاريــة بحتــة، مــا مــن رجــل أعمــال يفتــح قنــوات 
فضائيــة تطوعيــة أو خيريــة، ذلــك يرغــب أيضًــا في الإعلانــات التجاريــة للتمويــل، 
ولتعويــض الخســائر. كيــف يعمــل الإعــام علــى تغييــر الصــورة النمطيــة للمــرأة إذا 

كانــت هــذه الصــورة نفســها هــي التــي تجلــب الأمــوال؟
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فالإعــام الحكومــي لا يســتطيع منافســة الإعــام التجــاري، لا مــن حيــث الإمكانات 
أو المهــارات أو الميزانيــات، مــا هــو مبــاح لوســائل الإعــام التجاريــة غيــر مبــاح 
لوســائل الإعــام الحكوميــة، لــذا يعُــد هــو الأضعــف. الصــوت التجــاري أقــوى مــن 
الصــوت الحكومــي، لكــن لا يمكــن للدولــة أن تعيــش مــن غيــر إعــام خــاص بهــا، 
ولكــن يتــم التعويــل دائمًــا علــى المؤسســات التجاريــة، وأعتقــد أن كليهمــا غيــر قــادر 
علــى تغييــر هــذه الصــورة النمطيــة، وكذلــك وســائل التواصــل الاجتماعــي لا يمكــن 
أن تكــون متاحــة لهــا؛ لأن هــذه المسلســات التجاريــة هدفهــا الأوحــد هــو الربــح.

د. ريم الفريان:

ــل الســيدات للقطــاع الحكومــي عــن الخــاص، أعتقــد أن  بالنســبة لأســباب تفضي
ــا،  الرجــال والنســاء سواســية في هــذا التفضيــل؛ لأن القطــاع الحكومــي أكثــر أمانً
وبيئــة عمــل مريحــة مــن حيــث ســاعات العمــل، أمــا القطــاع الخــاص فالوقــت يحُــدد 
ــة الفــوارق بــن  ــى هــذا الحــال بإزال ــب عل ــل صاحــب العمــل. ويمكــن التغل مــن قب
القطــاع الخــاص والحكومــي، وأن يكــون هنــاك توحيــد لمســاريهما، وأن نرفــع كذلــك 
ــدات  ــي تواجــه رائ ــات الت ــة لموظــف القطــاع الحكومــي. وبالنســبة للتحدّي الإنتاجي
الأعمــال، في الســعودية، ليــس هنــاك تحدّيــات، بــل هنــاك دعــم مــن الحكومــة 
للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، لكــن التحــدّي الأكبــر الــذي يواجههــم هو التشــريع، 
لكــن أعتقــد أن كل دولــة لهــا سياســة خاصــة بهــا، وهــم يبحثــون هــذه التحدّيــات، 
ويضعــون حلــولً لهــا، لدينــا في المملكة لجنة )تيســير( تأخــذ من كل قطاع التحدّيات 
التــي تواجههــا للعمــل علــى حلهــا، والتحــدّي الآخــر تحــدّي المهــارات، هنــاك برامــج 
في جميــع دول الخليــج لبنــاء المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. والتحــدّي الآخــر هــو 
تحــدّي المهــارات وقــد أدركتــه عديــد مــن دول المجلــس، واهتمــت بتوفيــر البرامــج 
التدريبيــة الهادفــة إلــي تطويــر مهــارات المــرأة خصوصًــا فيمــا يتعلــق بمهــارات 

القطــاع الخــاص. 
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متحدث:

ــك: إن المــرأة جســد فقــط مــن وجهــة نظــر الرجــل،  ــى قول اعترضــت مباشــرة عل
عملــت مــع نســاء منــذ 42 عامًــا، ولــم أعــدّ المــرأة لا أنــا ولا غيــري مــن النــاس 
جســدًا، والمــرأة التــي تقبــل أن تكــون جســدًا عليهــا أن تغــادر المنظومــة الإنســانية.

د. جازي السبيكي:

ــة أشــاركها مــع الأخــت إيمــان بخصــوص تســاؤل وردنــي مــن صديقــة  لــدي تجرب
ــرأة في  ــا طــوال الوقــت عــن الم ــت أتحــدث إليه ــي، حــن كن ــة مــن أصــل أردن ألماني
ــا، ومــا حصلــت عليــه، فــكان ردهــا أنهــا لا أرى إلا الأشــياء الســلبية في  مجتمعاتن
الإعــام، ولا تظهــر الإنجــازات الكبيــرة التــي تتحدثــن عنهــا، هــل كل ذلــك مــن أجل 
المــال؟ وأنــا شــخصيًا تناقشــت مــع منــى بــو ســليمان في برنامــج )نواعــم( لا تظهــرن 
إلا المشــكلات والســلبيات، مثــل: الضــرب والعنــف وتضخيمهــا. في الســعودية أكثــر 
متابعــي مصممــات الأزيــاء مــن الفتيــات المراهقــات، وهــذا مختلــف مــع مــا ذكرتــه، 

لكــن هــل هــذا يختلــف مــع المجتمــع البحرينــي، يحتــاج ذلــك إلــى دراســة.

د. عبدالخالق عبدالله:

ــة أظهــرت أن  أوجــه ســؤالي للأخــت إيمــان، حــول أن بعــض الدراســات الإعلامي
المشــاهد رجــاً كان أو امــرأة يميــل إلــى تصديــق المــرأة كمقدمــة أخبــار أكثــر مــن 
الرجــل، هــل فعــاً هنــاك مــا يؤكــد أن تصديــق المــرأة مــن قبــل المشــاهد أكثــر مــن 
ق  الرجــل في تقــديم الأخبــار، بعيــدًا عــن شــكلها، إذا كان ذلــك صحيحًــا، فلــم يصــدِّ

المشــاهد مقدمــة أخبــار أكثــر ممــا يصــدق الرجــل؟
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د. مها المنيف:

ــف موجــود  ــي أن العن ــل يعن ــرت الأخــت إيمــان أن الإعــام مــرآة للمجتمــع، فه ذك
في المجتمــع أم العكــس، العنــف في الإعــام يشــجع علــى حدوثــه في المجتمــع؟ وفي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي الآن يبــدو الجميــع إعلاميًــا حتــى الأطفــال، ومــا نــراه 
ــرة مغلوطــة، كيــف نضــع حــاً لهــذه  في هــذه الوســائل عــن الســعودية، أشــياء كثي

المشــكلة؟

مصطفى الزرعوني:

في البدايــة أقــول قصــة بســيطة، إحــدى كليــات التقنيــة فرضــت لباسًــا علــى الرجــل 
والمــرأة، فقلــت: لا يجــوز فــرض لبــاس علــى الرجــل والمــرأة، خاصــة وأن المــرأة 
محجبــة، فجــاءت انتقــادات كثيــرة حتــى مــن زوجتــي، المشــكلة أن الإعلاميــات 
والكاتبــات رفضــن الدخــول في هــذا الجانــب، حتــى المنفتحــات منهــن، يقولــن: إن 
هنــاك مســلمات لا يجــب الدخــول فيهــا، حيثمــا ننظــر إلــى المؤسســات الإعلاميــة 
نجــد أن 80% مــن المحرريــن نســاء، أبحــث عــن الرجــل، لأننــي حينمــا أريــد ترقيــة 
إحــدى النســاء إلــى رئيســة قســم أو مديــرة تحريــر، فــإن الأغلبيــة منهــن يرفضــن، 
بســبب الــزواج ومســؤولياته، فــا تســتطيع المــرأة أن تجلــس إلــى اجتمــاع التحريــر 
مثــاً إلــى الســابعة مســاءً، ومعظــم المذيعــات يرفضــن أي لقــاء صحفــي أقــل مــن 
ســاعتين، وحينمــا أرقيهــا لتصبــح مديــرة برامــج ترفــض، تقــول: أنــا أرزق مــن 
ــا الشــخصية،  ــا، وهــي حريته ــا اســتخدام لجماله ــى الشاشــة، فعنده ــوري عل ظه
إحــدى  ترفضهــا،  التــي  هــي  المناصــب  وليســت  المناصــب،  ترفــض  التــي  فهــي 
الزميــات تولــت صحيفــة كبيــرة في الإمــارات، اتخــذت أول قــرار بوقــف كاتبتــن، 
ورئيســة قســم، المشــكلة ليســت في الرجــل، بــل في المــرأة واندفاعهــا، والثقافــات 

ــى المجتمــع المحافــظ. المســيطرة عل
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محمد فاضل العبيدلي:

في الجــزء الخــاص الــذي تفضلــت بــه د. ريم، وجهــة نظــري لا تعنــي إمــا )الكوتــا( 
وإمــا )الجــدارة(، كل الحلــول مطلوبــة، لكنــي ألفــت الانتباه إلى عــدم إهمال موضوع 
الجــدارة، وهــذا مقيــاس عــام، لا يتعلــق فقــط بالمــرأة. كتبــت في التســعينيات عــن 
المقيــاس الأهــم في التوظيــف، هــل لأنــه بحرينــي فقــط؟ لا، بــل هو مقيــاس الجدارة، 
فقامــت حملــة؛ لأنهــا كانــت وجهــة نظــر متقدمــة، ثــم اســتوعبوها بعــد ذلــك. كمــا 
أود أن أشــير إلــى أن الإحصــاءات التــي نشــرت أخيــرًا أوضحــت أن هنــاك تطــورًا 
ــة وفي  ــف قيادي ــن وظائ ــف التــي شــغلتها المــرأة، التــي تنوعــت م ــا في الوظائ نوعيً
مراكــز متنوعــة، إلــى وظائــف دنيــا، وأعتقــد هــذا مــا يشــير إلــى الجــدارة. ولــدي 
توضيــح للدكتــورة فوزيــة البكــر بخصــوص بعــض الأمــور الإحصائيــة حــول التعليــم 
والصحــة، التــي لــم أعممهــا، إنمــا جــاءت في ســياق المثــل الــذي ضربتــه، ويعــود إلــى 
ــزًا لمســألة الجــدارة، حيــث إن مــا حصــل في ســوق العمــل  ــة، وتعزي ــة المهني التجرب
بالبحريــن مــن تقــدم نوعــي؛ بمعنــى أن النســاء يشــغلن وظائــف لم يشــغلنها من قبل، 
فنجدهــن يشــغلن المناصــب مــن مديــرة بنــك إلــى حارســة مركــز تجــاري، أعتقــد أن 

هــذا التقــدم في قبــول الوظائــف الدنيــا مــا يدخــل ضمــن مفهــوم الجــدارة.

د. ناصر الصانع:

كنــا في وفــد برلمانــي كويتــي ذاهــب إلــى واشــنطن قبــل عــام، وقيــل: إننــا ســنجتمع 
ــا، وهــذا الوفــد فيــه مــن جميــع الطوائــف،  مــع مجموعــة مــن الصحفيــن، فذهبن
الشــيعي، الســني، الحضــري، والبــدوي، فســأل واحــد: مــا رأيكم في الحق السياســي 
للمــرأة؟ معنــا زميــل قبلــي شــاعر ومحافــظ كمــا تعلمــون، أجــاب بقولــه: »وراء كل 

رجــل عظيــم امــرأة« فصفقــوا لــه، ثــم قــال: »فلتبــق وراءه«. 
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 إيمان مرهون: 

أجيــب علــى بعــض مــا طرحتــه د. الجــازي فيمــا يتعلــق بالإعــام والصــورة الســلبية 
ــا في أدبيــات الإعــام أن الخبــر لا يكــون  ــم العربــي، لقــد علمون الموجــودة في العال
ــا بعــض  ــا(، لذلــك دائمً )الكلــب عــضّ رجــاً(، وإنمــا الخبــر أن )الرجــل عــضّ كلبً
الأحــداث - ورغــم صغرهــا- يتــم تســليط الضــوء عليهــا، حتــى العالــم العربــي لا 
اســتعداد لديــه ليــرى بعــض إنجازاتنــا، في كل القنــوات الأجنبيــة الموجــودة منــذ 
بــدأ مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي، ركــزت كلهــا علــى ســلبيات العالــم العربــي، 
وخاصــة المنطقــة الخليجيــة وغــض البصــر عــن إنجــازات العالــم العربــي، هــذا هــو 

الإعــام يركــز علــى ثانيــة واحــدة، ويتغاضــى عــن يــوم كامــل.

ــار  ــق المــرأة كمقدمــة أخب ــل إلــى تصدي ــق، أن المشُــاهد يمي لقــد ذكــر د. عبدالخال
أكثــر مــن الرجــل، مــع الأســف لــم اطّلــع علــى هــذه الدراســة، وإن كانــت صحيحــة 
فهــي لمصلحــة المــرأة عمومًــا، لكــن أتمنــى أن تنفــي المقولــة الاجتماعيــة )المــرأة وكالــة 

أنبــاء متنقلــة(.

أمــا بالنســبة لقضيــة )العنــف في الإعــام( الــذي قــد يعكســه الإعــام علــى المجتمع، 
ــكلام، أهــن  ــرأة المقصــودة بهــذا ال ــة الم ــد أن نحــدّد فئ ــا، لا ب لا أرى ذلــك صحيحً
النســاء الموجــودات في المنــزل أم المنفتحــات الجالســات في المنتــدى؟ ربمــا نظرتنــا 
التفاؤليــة إلــى حــدّ مــا جعلتنــا لا نــرى مــن خلالهــا أن هنــاك عنفًــا، العنــف موجــود 

في المجتمــع.

وفي أدبيــات الإعــام يتــم لتدريــس مــا يســمى بصحافــة المواطــن، فقــد أصبــح 
المواطــن صحفيًــا، فنحــن لا ننكــر أن وســائل التواصــل الاجتماعــي أصبحــت محــركًا 
للمجتمعــات، بــل الــدول أصبحــت تخــاف مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، وقــد 

ظهــر ذلــك في الثــورات.

إن كان لــي ختــام في هــذه الجلســة، فأقــول: )ليســت هنــاك مدينــة فاضلــة، لا يخلــو 
مجتمــع مــن ســلبيات، مــات أفلاطــون، ولــم توجــد المدينــة الفاضلــة(.
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د. ريم الفريان:

عملــت دراســة في 2014م بعنــوان »الفاعليــة الذاتيــة لــدى ســيدات أعمــال الأقســام 
النســائية بالغــرف الســعودية«. إلا أن الحــال تغيّــر الآن، وبــرزت الأقســام النســائية، 
وإن كان هنــاك مــا يدعــم النســاء، لكــن أصبــح الآن فتــرة مــا قبــل مراحــل التأســيس، 
ــل ليــس  ــانٍ، والجي ــل ث ــل أول، وجي ــاك جي ــرة مــا بعــد مراحــل التأســيس، وهن وفت
بالعمــر. خــال الدراســة مــا لاحظتــه في المــدن الثــاث الرئيســة، أن هنــاك كانــت 
بعــض النســاء كبيــرات بالعمــر، درســن في الكتَّــاب، أي في منظومــة مــا قبــل التعليــم 
التقليــدي، الشــاهد هــؤلاء النســاء في المــدن الرئيســة جميعهــن حينمــا ســألتهنّ عــن 
ــن: الأب،  ــي، وقل ــال، أجــنَ عكــس توقع ــن كســيدة أعم ــر في حياته الشــخص المؤث
عــدا واحــدة، قالــت: أمــي وأبــي، رجعــت إلــى واحــد مــن الرجــال، وســألته عــن 
ذلــك، وأخبــر بــأن المــرأة لا بــد أن تتعلــم حتــى تنــال التمكــن، وقالــت إحداهــن: الأم 
داعمــة، لكــن الأب هــو البــاب، بيــده أن يفتــح لــي بــاب الطموحــات أو يغلقــه، وهــذا 

يعنــي أن )وراء كل امــرأة عظيمــة رجــال وآبــاء عظمــاء(.

إيمان المرهون:

هناك إعلان آثار ضجة على مستوى العالم العربي، بل الغربي.

علــى وجــه الخصــوص، وهــو إعــان )GILLETTE( ماكينــة الحلاقــة، المخصصــة 
للرجــال، هــذا الإعــان حصــل علــى 27 مليــون مشــاهدة، وحصــل علــى 748 ألــف 
إعجــاب، وعــدم الإعجــاب ســجل مليونًــا لســبب بســيط؛ لأن هــذه الشــركة خاطبــت 

الرجــل باعتبــاره هــو المتنمــر المتحــرش.

إذا لــم نــربِّ أطفالنــا منــذ الصغــر علــى ألا يكونــوا متنمريــن ومتحرشــن مشــاغبين، 
يكبــرون وينظــرون إلــى المــرأة كجســد، كل الرجــال رفضــوا الإعــان؛ لأنهــم وجــدوا 

فيــه إيــذاء لهــم كرجــال، هــذا في العالــم الغربــي.
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  د. سعد الزهراني:

ســتبدأ جلســتنا غــدًا مــن الســاعة 9:30 إلــى 11 صباحًــا، وهــي جلســة مناقشــات 
ــق  ــه الفرصــة أن يعل ــم تتــح ل عامــة ختاميــة، ستترأســها د. رفيعــة غبــاش، فمــن ل
اليــوم، فغــدًا لديــه وقــت كافٍ، ثــم بعــد ذلــك ســيكون اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.

اليوم الثاني الجلسة الختامية

د. سعد الزهراني: 

أســعد الله صباحكــم، ســتكون اليــوم الجلســة الختاميــة، تترأســها د. رفيعــة غيــاش، 
وهــي عبــارة عــن مناقشــات عامــة وختاميــة حــول موضــوع النــدوة، ويســعدنا 

ــورة. ــب بالدكت الترحي

		 د. رفيعة غباش:

ــم وبجــوّ  ــا معك ــة، مســتمتعين بإقامتن ــرودة الخارجي ــئ رغــم الب ــي داف ــاح كويت صب
الكويــت، أمــس كان يومًــا غنيًــا وثريًــا جــدًا قدمــت فيــه ســت ورقــات لنســاء، وأعتقــد 
أنهــا جــاءت عفويــة لــم يتــم التخطيــط لهــا، ومــع ذلــك هــو توجــه جميــل. البارحــة 
كانــت هنــاك أكثــر مــن مداخلــة تتحــدث عــن أن هنــاك قضايــا أكثــر إلحاحًا تســتحق 

أن تكــون موضوعــات للمــرات المقبلــة.

بالنســبة لمــا تحدثنــا فيــه البارحــة، أقتــرح أن تكــون هنــاك مداخلــة أو مداخلتــان؛ 
لأن موضــوع المــرأة أخــذ نصيبًــا كبيــرًا مــن الحديــث.

أريــد أن أنتقــل مباشــرة إلــى الموضوعــات التــي تســتحق أن تكــون محــور النقــاش، 
فنريــد أن نختــار اســمين لــم يتحدثــا البارحــة.
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		 د. مريم سلطان: 

ــن في هــذه  ــد أن الموجودي ــن أعتق ــه، ولك ــكل مداخلات ــا ب ــا ثريً يــوم أمــس كان يومً
ــاج  ــرأة ولا نحت ــا الم ــن لقضاي ــن المؤيدي ــل النســاء_ هــم م القاعــة _الرجــال قب
لتأكيــد ذلــك. لكــن أتصــور أن أهــم القضايــا التــي تواجههــا المــرأة اليــوم مــن وجهــة 
نظــري أن المــرأة تتعــرض لتحــدّ ثقــافي، ليســت المــرأة فحســب، إنمــا الأســرة العربيــة 

والخليجيــة خاصــة، تحــدٍ ثقــافي، وعلائقــي، وتحــدٍ وجــودي.

ربمــا تكــون المــرأة أكثــر معانــاة مــن غيرهــا في هــذه الحالــة، وهــي شــريكة، أيضًــا في 
خلــق هــذه الحالــة، ربمــا لعــدم وعــي أو عــدم تقديــر خطــورة الموقــف، ليــس موقفًــا 
ضــد الانفتــاح المعــرفي أو التقنيــات، لكــن نحــن نــرى كأســرة أننــا أكثــر تفــككًا، 

وكذلــك علاقــة المــرأة بزوجهــا وأبنائهــا، والرجــل كذلــك، كلٌ في عالمــه.

كيــف يفكــر الأبنــاء؟ لا نعلــم، وأتصــور إن فقــدت الأســرة هــذه العلاقــة فــا ســبيل 
ــك  ــة، لذل ــة وطني ــى هوي ــث عــن تماســك مجتمعــي أو أمــن مجتمعــي أو حت للحدي
أتصــور أن يكــون الجهــد المبــذول منصبًّــا علــى هــذه الحالــة، فأنــا لــم أرَ حالــة 
تعيشــها الأســرة العربيــة أشــد مــن تلــك التــي تعيشــها اليــوم، وبالتالــي ليــس هنــاك 
ــراب  أمــن مجتمعــي ولا ثقــافي ولا هويــة يمكــن الحفــاظ عليهــا خــال هــذا الاغت

الأســري والعلائقــي والعاطفــي ... وشــكرًا.

د. عدنان شهاب الدين: 

ــم أطلــب الكلمــة، لكــن أعطيتهــا، لذلــك  ــا ل صبحكــم الله بالخيــر، في الحقيقــة أن
ســأنتهز الفرصــة لأشــارككم بعــض الأفــكار.

خلفيتــي علميــة، لكــن بحكــم عملــي وممارســاتي داخــل الكويــت وخارجهــا أصبــح 
لــدي إلمــام بقضايــا المجتمــع، ليــس كمتخصــص، لكــن كمشــاهد، وربمــا كممــارس.
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فيمــا يتعلــق بالموضــوع الــذي اســتمعت اليــه أمــس، ولــم يســعفني الوقــت أن أكــون 
معكــم بعــد الظهــر، مــع أنــي اطلعــت علــى الأوراق، لكــن أعتقــد أن الخلاصــة التــي 
ــت إليهــا مــن خــال الآراء، أن قضيــة المحــور الأساســي للعنــف ضــد المــرأة  توصل
هــو في الحقيقــة جــزء لا يتجــزأ مــن الموضــوع الأشــمل والأكبــر الــذي تطرقتــم 
إليــه، وكلمــا كانــت هنــاك محــاولات مــن الرئاســة أن نرجــع إلــى الموضــوع الرئيــس 
)العنــف ضــد المــرأة( كان دائمًــا هنــاك عــودة إلــى الموضــوع الأوســع لــه، وذلــك 
ــة )العنــف ضــد المــرأة( كجــزء مــن التمييــز ضــد المــرأة  للترابــط القــوي مــع قضي
في مجتمعاتنــا العربيــة والخليجيــة علــى وجــه التحدّيــد، وهــي جــزء مــن المــوروث 

الثقــافي الــذي يعيشــه المجتمــع.

ــل د. مهــا، لكــن في الوقــت نفســه  ــزة مــن قب ــات متمي ومــع ذلــك أعُطيــت إحصائي
قالــت: إن الحضــور ليــس ممــن يعرفــون العنــف ضــد المــرأة شــخصيًا، لكــن يعرفــون 

عنــه مــن خــال الإحصائيــات أو الاســتماع لهــذه القضيــة.

وبالتالي كلنا نعيش قضية )العنف ضد المرأة(.

أخلــص مــن ذلــك أن قضيــة التغييــر التــي نحــن بصددهــا، لا يوجــد لهــا خــط واحــد، 
والمقصــود تغييــر ثقافــة المجتمــع، وذلــك يأتــي مــن خــال التعليــم والتربيــة، وهــذا 
يتطلــب مــن الأخــوة القائمــن علــى منتــدى التنميــة الخليجــي أن يعملــوا بــكل الســبل 
المتاحــة لهــم للتأثيــر في التغييــر في ثقافــة المجتمــع، إن أتيحــت لهــم الفرصــة للتعديل 
في مناهــج التعليــم، بحيــث نركــز علــى المســاواة مــن حيــث الواجبــات والمســؤوليات 
والحقــوق، مــع التســليم بوجــود فــوارق، لكــن هــذه الفــوارق لا تعفــي الآخــر، فمثــاً 
ممارســات المــرأة داخــل الأســرة أكثــر مــن ممارســات الرجــل، لكــن هــذا لا يعفــي 

الرجــل مــن دوره في الأســرة.

مــن خــال مشــاهدتي فأنــا مــن المحظوظــن؛ لأنــي تربيــت في أســرة، أبــي كان 
أننــا جميعًــا  علــى  كانــت  التربيــة  لكــن  أخــوات،  أربــع  ولــدي  فأســتاذًا،  معلمًــا 
متســاوون، وســوف يوفــر لنــا الوالــد والوالــدة فرصًــا للتعليــم، وتعلمنــا جميعًــا، 
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ونشــعر بالمســاواة جميعًــا في كل أمورنــا، وكثيــر مــن الأســر العربيــة والخليجيــة لهــا 
ــه  ــة. مــا أود أن أخلــص إلي ــة، وليــس الأغلبي ــة نفســها لكــن هــي النخب الخصوصي
أنــه يجــب أن نعمــل في جميــع الأماكــن المتاحــة لنــا، ســواء الكتابــة أو التعليــم أو 
الممارســات الشــخصية لترســيخ قضيــة المســاواة التــي مــن خلالهــا ســتزول قضيــة 

ــف. العن

د. محمد غانم الرميحي:

تعودنــا يــا إخوانــي في هــذه الجلســة في اليــوم الثانــي أن نتحــدث بشــكل عــام عــن 
الأوراق والمناقشــات الســابقة إلا إذا كان هنــاك رأي أو رأيــان باختصــار شــديد. 

عنــدي أكثــر مــن نقطــة أرجــو أن تحظــى باهتمــام حضراتكــم.

النقطة الأولى: أهمية المنتدى:

- نحــن في منطقــة صعبــة وفي مرحلــة صعبــة، أحــث زملائــي أن يهتمــوا بهــذا 
المنتــدى؛ لأن هــذا المنتــدى تطوعــي، ولا ينتمــي لأي جهــة حكوميــة أو غيرهــا، فنحــن 
ــر شــيئًا،  نتحــدث هنــا مــن أجــل شــيء واحــد هــو التوعيــة، فنحــن لا نريــد أن نغيّ
فقــط التوعيــة، فهــذه المجموعــة إن ثبَّتــتْ بعــض الأفــكار المطروحــة هنــا، فســوف 
تنتشــر هــذه الأفــكار، علينــا أن نعمــل علــى التوعيــة مــن خــال التعليــم أو التربيــة.

النقطة الثانية:

التشابك الديني الاجتماعي:

أريــد أن أؤكــد علــى وجهــة نظــري، أي ديــن ســواء الإســامي أو المســيحي أو البــوذي 
لــه حاجــة إنســانية، لكــن المشــكلة التــي تواجهنــا نحــن كمســلمين أن هنــاك خلطًــا 
ــع  ــن الاســتثمار، م ــا م ــا نوعً ــن أيضً ــح الدي ــة، وأصب ــن والخراف ــن الدي شــديدًا، ب
ــوح  ــل هــو مفت ــه، ب ــاك شــخصيات محــددة مســؤولة عن ــن لا يوجــد هن أن في الدي
للجميــع، بالتالــي، لفــت نظــري -وقــد أكــون مخطئًــا بشــدة-  بعــض زملائنــا تحدثــوا 
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ــا،  ــا، فالإيجابيــات موجــودة في مجتمعاتن عــن اتهــام بلدانهــم، نحــن لا نتهــم بلدانن
لكــن نريــد أن نعزّزهــا، ربمــا فهمــت مــن بعــض الزمــاء أن عندنــا الأفضــل، لكــن 

هــذا موجــود، وعملنــا هنــا أن نعظــم هــذه الإيجابيــات.

في تقديــري أننــا في الموضــوع المقبــل ســنتحدث عــن العلاقــة بــن حقــوق الإنســان 
والأمــن الاجتماعــي، هنــاك موازنــة حتــى الآن لــم نصــل إليهــا، نريــد أن نصــل إليهــا، 

نحــن لا نريــد حريــات مطلقــة، وكذلــك لا نريــد قمعًــا مطلقًــا.

د. فهد اليحيى: 

ســعيد جــدًا بحضــوري هــذه النــدوة، وأرجــو الاســتمرار معكــم بــأي شــكل مــن 
الأشــكال، كل الأوراق التــي حضرتهــا كانــت جميلــة وثريــة، أذكــر أنــه في أول شــهر 
مــن زواجــي حضــرت مؤتمــر »التضامــن مــع المــرأة الآســيوية - الإفريقيــة«، وكانــت 
هنــاك محاميــة يســارية ســودانية تدعــى فاطمــة إبراهيــم ذكــرت أن »هنــاك حقــوق 
كثيــرة للمــرأة في الإســام مغفلــة، وأنــا مــن هــذا المنبــر أرجــو تفعيلهــا، لا أريــد 
أن أتملــق أحــدًا، ولا أريــد مكافــأة مــن أحــد، أنــا امــرأة يســارية مناضلــة معروفــة 

بذلــك طــوال عمــري«.

توالــت بعــد ذلــك كتــب كثيــرة منهــا )حــق المــرأة في الإســام( لأبــي شــفة وغيرهــا، 
ــي أمــس في  ــذي أذهلن ــة، وال ــرة قريب ــك لأن خطــاب الصحــوة كان ســائدًا لفت وذل
كلام د. عبدالحميــد الأنصــاري أن ابــن تيميــة وتلميــذه، ابــن القيــم نقضــا شــهادة 
المــرأة، وابــن القيــم شــبه مقــدس عنــد الصحويــن، وبالتالــي، هــذا مــن مرجعيتهــم، 
لــذا أعتقــد أن الوقــت مناســب أن نرفــض هــذا الخطــاب، وأرجــع مــرة أخــرى 
لأستشــهد بــكلام الدكتــور الأنصــاري أن الإدارة في مجتمعاتنــا سياســية، لكــن دورنــا 
ــد الطريــق ونغيّــر الأجــواء، وبالتالــي، تبنــي آراء محــدّدة  كطليعــة ومثقفــن أن نمهِّ
لمراجعــة كثيــر مــن الآراء المتحجــرة، لقــد أنصــف الإســام المــرأة، لكــن الفقهــاء 
ظلموهــا، وأقــول شــيئًا أخيــرًا: إن عندنــا الآن توجهًــا بالســعودية لإعــادة مراجعــة 

الأحاديــث، فيهــا كثيــر مــن المآســي والبــؤس لنــا.... شــكرًا لكــم.
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			  عامر التميمي:

أعتقــد بالنســبة لأوضــاع المــرأة في دول الخليــج أنهــا تحســنت بشــكل مهــم خــال 
العقــود الماضيــة، الآن أصبحــت المــرأة متعلمــة، بعــد أن كانــت قابعــة في المنــزل، 
وأصبــح لهــا دور في قــوة العمــل الوطنيــة، وكذلــك تحســنت الحقــوق السياســية، رغم 
التفــاوت المعــروف مــن دولــة لأخــرى. وفي نظــري أن المشــكلات التــي تواجــه المــرأة 
الآن تتعلــق بالتشــريعات والقوانــن الحاكمــة مثــل: قوانــن الأحــوال الشــخصية، 
ــم الســائدة في  ــاك مشــكلة أساســية في منظومــة القي قوانــن الجنســية، أيضًــا هن
المجتمعــات الخليجيــة، التــي تعــوق تطــور المــرأة. فمثــاً الآن الممارســة السياســية 
عندنــا في الكويــت مــا زالــت المــرأة متــرددة في ممارســة حقوقهــا السياســية، وعندما 
تمارســها تقــوم باختيــارات غيــر موفقــة، وهــذه مشــكلة أساســية في منظومــة القيــم 
التــي تؤكــد الفكــر المحافــظ والفكــر الســلفي في هــذه المنطقــة. وعنــدي تســاؤل 
ــة وهــو:  لا أدري هــل يمكــن الإجابــة عنــه مــن خــال هــذه النــدوة أو نــدوات مقبل
العلاقــة بــن طبيعــة الاقتصــاد والقــدرة علــى التحــرر مــن الأوهــام والخرافــات التــي 
ذكرهــا د. محمــد الرميحــي، أعتقــد أن طبيعــة الاقتصــاد الريعــي لا تعــزّز الإبــداع، 
ولا تعــزّز القــدرة علــى التفكيــر المتطــور، ومواكبــة الحضــارات الســامية، وهــذه مــن 

المعطــات لــدور المــرأة في المجتمعــات الخليجيــة.

عبيدلي العبيدلي:

لــن أتكلــم عــن الأوراق، بــل عــن المنتــدى، شــكّل في أول تأسيســه محاولــة للإجابــة 
عــن أســئلة مطلوبــة الإجابــة عنهــا، لا أدعــي أنــي متابــع للمنتــدى مــن أول تأسيســه، 
لكــن يتهيــأ لــي وربمــا أكــون مخطئًــا أننــا نجتــرُّ مفاهيــم التنميــة، أعتقــد أن التنميــة 
الاجتمــاع  وعلــم  الســيبراني،  الاجتمــاع  علــم  حتــى في  اليــوم  مفهومهــا،  يتغيّــر 
الفســيولوجي. لا بــد أن يكــون لدينــا كمنتــدى مــا نعطيــه للنخبــة الخليجيــة بحيــث 
تحــرص علــى الحضــور والمشــاركة في جلســات المنتــدى، وهــذه يجــب التفكيــر بعمق. 
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كمــا أننــي لا اتفــق مــع الدكتــورة. مــريم ســلطان حــول أن هنــاك تفــككًا في الأســر 
الخليجيــة، فدعونــا نبحــث مفهــوم التفــكك، يمكــن هنــاك مزيــد مــن التــآزر لا نــراه، 
بســبب التفكيــر الاجتماعــي التقليــدي. ولــدي تســاؤل بســيط وهــو لمــاذا ننتظــر لكــي 
نلتقــي ونطبــع الأوراق، وتــوزع، ثــم تقُــرأ، أعتقــد هــذه مدرســة القــرن التاســع عشــر، 
لمــاذا لا تكتــب الأوراق، وترســل قبــل أســبوع؟! ونعطــى فرصــة لنناقــش الورقــة، 
ــه،  ــى الورقــة لحظــة وصول ــع عل ــن وكلكــم أســاتذة اطل ــد أن بعــض الحاضري متأك
وبالتالــي، حرمنــا مــن حــق البحــث والتدقيــق في الأرقــام الموجــودة، وهــذه أصبحــت 

مــن المســلمات في العصــر الحديــث.

وأقتــرح تغييــر آليــة هــذا المنتــدى. وحيــث إنــه ليــس منّــا مــن هــو مطلعًــا علــى 
التغيّــرات الاجتماعيــة، أو التقنيــة في العالــم، ومــن المهــم أن نســعى إلــى دعــوة 
أحــد الأشــخاص مــن شــركات لهــا علاقــة بالتنميــة، كمــا أنــه ليــس منّــا أحــد ملــم 

بالجرائــم الإلكترونيــة، وهــي جــزء مــن التنميــة، وجــزء مــن علــم الاجتمــاع.

د. سعد الزهراني:

ــم المصــدر الأساســي  نرحــب بــكل المقترحــات المطروحــة، ونســعى لتطبيقهــا، فأنت
الــذي يســاعدنا علــى التطويــر. ونأمــل مــن المنتقديــن أن ينتقــدوا المعنــى، هــل 
ــا في المنطقــة في عــرض  ــكل مــن حولن ــا ســابقون ل ــة أو أنن الأوراق المقدمــة تقليدي
هــذه الموضوعــات؟ كمــا أن الأوراق جميعهــا موجــودة علــى موقــع المنتــدى، يــا حبــذا 
لــو تم الدخــول علــى الموقــع. وقــد أرســلت قبــل الاجتمــاع بفتــرة طويلــة الموقــع، لكــي 

يتــم الاطــاع عليهــا وتجهيــز الملاحظــات الهادفــة.

أمــا مــا يتعلــق بموضــوع أمــس، كلنــا نشُــيد بورقــة د. عبدالحميــد الأنصــاري، 
فأعــدُ أنهــا العمــود الفقــري؛ لأنهــا ركــزت علــى كثيــر مــن قضايــا المــرأة، وفيهــا نــوع 
ــة  ــات الثقافي ــراث أو إعــادة فحــص الموروث ــى إعــادة النظــر في الت ــز عل مــن التركي

ــة. والديني
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هنــاك توجــه الآن كذلــك لإعــادة النظــر في أســلوب تفســير القــرآن الكــريم، فقــد 
اعتمــد ســابقًا علــى التفســير الحــرفي، ومــن الممكــن أن يكــون بعضكــم مطلعًــا علــى 
اجتهــادات )محمــد شــحرور(، وهــو مــن مدرســة حديثــة في موضــوع التفســير، حلَّــت 
كثيــرًا مــن القضايــا والمشــكلات في تفســير القدامــى بمــا فيهــا الميــراث، فهــو مــن 
أوائــل مــن طــرح فكــرة التســاوي في الميــراث، قضايــا يخجــل الواحــد أن يقــول: هــذه 

تفســيرات قرآنيــة، وبــدأ في وضــع الحلــول.

فهــل تقترحــون مــن ضمــن الحلــول المطروحــة لحلحلــة الموضــوع وإعــادة النظــر 
ــل  ــة للتفســير، مث ــرآن، والنظــر في الاتجاهــات الحديث ــة للق في التفاســير التقليدي

اتجاهــات )محمــد شــحرور(؟

			  د. إبراهيم البعيز:

إضافــة لــكلام د. ســعد وتعقيبًــا علــى استفســارات الأخ عبيدلــي بخصــوص أن 
مفهــوم التنميــة تغيّــر، وأنــه يجــب أن نتغيّــر معهــا. فقبــل عامــن كان موضــوع 
المنتــدى عــن تقنيــات الاقتصــاد المعلوماتيــة في البحريــن، وجميــع الأوراق التــي 
قدمــت في هــذا اللقــاء حملــت جميعهــا علــى موقــع المنتــدى، الــذي عملــت اللجنــة 
التنفيذيــة، للمنتــدى علــى تنفيــذه وهــو مــن ضمــن الأهــداف المنتــدى الراميــة إلــى 
ــي. وقــد تم  ــب الأخ عبيدل ــل أن نلتقــي كمــا طل ــع الحــوار قب ــى مواضي الاطــاع عل
ــوا  ــة حــول عــدد مــن دخل ــة التنفيذي ــى اللجن ــرًا مفصــاً إل ــوم أمــس تقري تقــديم ي
إليــه، رغــم ملاحظتنــا للانخفــاض الملحــوظ في عــدد مــن تمكــن مــن الدخــول، الــذي 
يمكــن تفســيره باحتماليــة عــدم إلمــام النــاس بالتقنيــات الحديثــة. وعلــى الرغــم 
مــن دعوتكــم لرفــع كل كتاباتكــم الصحفيــة، ومقابلاتكــم الإذاعيــة والتلفزيونيــة، 

ــاك مــن تجــاوب. ــع، لكــن ليــس هن ــى الموق ــة عل وإنجازاتكــم العلمي
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بالنســبة لوجــود الأوراق علــى موقــع المنتــدى، فهنــاك توجــه أن تكــون فقــط متاحــة 
للأعضــاء، لأننــا لا نريــد أن تكــون الأوراق متاحــة للجميــع بنــاءً علــى رغبــة عديــد 
مــن زملائنــا الكتَّــاب والباحثــن أن تبقــى كتاباتهــم فقــط عنــد هــذا الحــدّ. ويمكــن 
لجميــع أعضــاء المنتــدى أن يدخــل باســتخدام بريــده الإلكترونــي، وكلمــة المــرور 

ويمكنــه تحميــل جميــع الأوراق، التــي تكــون متاحــة.

	 د. عبدالمحسن المظفر:	

ه خطابنا؟ يشغلني السؤال الذي يجب أن يدور في أذهاننا كلنا، لمن يوُجَّ

هــذا الحديــث الــذي يــدور بيننــا عــن قضايــا المــرأة كلنــا -إلــى حــدٍّ مــا- متفقــون 
ــذات  ــا المــرأة ومشــكلاتها، وبال ــه فيمــا يخــص قضاي ــي طرحــت في ــى الآراء الت عل
الأفــكار الجيّــدة التــي وردت في ورقــة د. عبدالحميــد الأنصــاري. لذلــك حينمــا 
علقــت أمــس قلــت: المفــروض أن نتنــاول الموضوعــات التــي طرحــت في ورقــة د. 
عبدالحميــد مــن قبــل أشــخاص مثقفــن لهــم علاقــة بالتيــار الإســامي، الــذي 
مــن خلالــه تفــرض علــى المجتمــع تلــك المفاهيــم الســيئة الخاطئــة باســم الإســام، 
ولذلــك اقترحــت علــى صديقنــا د. ناصــر الصانــع، أن يكــون وســيلة ارتبــاط بــن 
المنتــدى لنقــل هــذه الأفــكار إلــى المتنوريــن في التيــارات الإســامية، لعلــه عــن 
طريــق هــؤلاء تتغيّــر ظــروف المــرأة، وتخفــف مــن بعــض مشــكلاتها في مجتمعاتنــا، 
فالحديــث الــذي يــدور بيننــا للاســتهلاك المحلــي في هــذه القاعــة، لــن يصــل إلــى 
الآخريــن إلا إذا اســتطعنا أن نصــل إلــى أنــاس لهــم اتصــال بأصحــاب الفكــر 
المتزمــت الذيــن يختلفــون معنــا إلــى حــدّ بعيــد في هــذا الاتجــاه، التغييــر لا يكــون 
عــن طريقنــا في هــذه القاعــة، لكــن يأتــي عــن طريــق الجهــات التــي لهــا اتصــالات 
أوســع مــن اتصالنــا بالجماهيــر، تتلقــى المفاهيــم مــن خــال المســاجد، ومــن خــال 
ــى  ــة تفــرض عل ــكار الديني ــاً، الأف ــة، ومــن خــال الحســينيات مث الخطــب الديني
النــاس، ويتقبلهــا البســطاء بــكل ســهولة دون محاولــة لإعــادة التفكيــر فيهــا، ولذلــك 
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يجــب أن تكــون لنــا وســيلة اتصــال بهــذه المجموعــات المســيطرة علــى المفاهيــم 
ــي نســعى إليهــا. ــة الت ــة، لعلهــا تســاعدنا في نشــر الأفــكار الإيجابي المجتمعي

ملاحظــة: الأوراق وصلتنــي قبــل شــهر، عــدا الورقــة الأخيــرة، وصلتنــي قبــل المنتدى 
بأسبوع.

د. ريمــا الصبان:

شــكرًا دكتــورة، أريــد أن أنقلــك مــن الفكــر الــذي فهمتــه المــرأة، وطبقتــه تاريخيًــا. 
النســاء في العالــم يتحركــن أكثــر وأكثــر مــن خلالــه، وهــو فكــر أن التحدّيــات دائمًــا 
فــرص، والمــرأة هــي أكثــر مــن قلــب المفهــوم مــن النظــر إليهــا علــى أنهــا ضحيــة إلــى 

أنهــا إنســان فاعــل لــه دور، وكل هــذا يظهــر في الأدبيــات النســائية.

مــن هــذا المنطلــق ســأتحدث عــن أهــم خصوصيــة للمجتمــع الخليجــي التــي ترتبــط 
بالمــرأة وكذلــك بالأســرة، وهــذه الخصوصيــة هــي خصوصيــة الغائــب الصامــت 
عمّــا تحدثنــا فيــه، والــذي يرتبــط بالمــرأة مباشــرة، كمــا يرتبــط بالرجــل والمجتمــع 
الخليجــي وبقائــه، وأيضًــا بالعلاقــة بــن المــرأة والرجــل في المجتمــع الخليجــي، هــذا 
الصامــت الأكبــر هــو )خــدم المنــازل(. في الواقــع لا توجــد امــرأة خليجيــة لا تســتعين 
بالخادمــة، في الإمــارات هنــاك أقــل مــن 3% مــن النســاء لا تســتعين بالخــدم في 
منازلهــن، الحاجــة إلــى الأعمــال المنزليــة مهمــة، لكنهــا ترتبــط بالســوق، وهــذا 
ــادة  ــا إع ــك علين ــرأة بالرجــل بالســوق، لذل ــة الم ــط الأســرة ومســتقبلها وعلاق يرب

النظــر في هــذه العلاقــات.

كمــا أننــي أوجــه كلمتــي الآن إلــى الآخــر في حياتــي الــذي قــال: إن المــرأة ليســت 
جيّــدة في السياســة، أدعــوه إلــى قــراءة الأدبيــات التــي كتبتهــا المــرأة والتــي أعــادت 
قلــب المفاهيــم بأنهــا قدمــت المفهــوم الــذي هــو سياســي فلــو قــرأ الأدبيــات فســيجد 

أن المــرأة هــي أكثــر مــن فهــم الجانــب السياســي.
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وختامًــا أود أن أشــير إلــى أن الدراســات الخليجيــة تحتــاج منــا وقفــة مهمــة في 
الفكــر التنظيــري والمنهجيــة، لمــاذا وأيــن ولمــن نكتــب في الدراســات الخليجيــة، 

وكيــف حضورهــا العالمــي؟

د. عبدالخالق عبدالله: 

قبــل 39 ســنة 1980 في أبــو ظبــي حينمــا تأســس منتــدى التنميــة لــم يكــن مــن 
بــن الحضــور امــرأة واحــدة، اليــوم 51% مــن الحضــور نســاء، مــرّ علينــا خــال 
ــن  ــا مــن أنجــح الذي ــة، وكانت ــة التنفيذي ــن إدارة وتنســيق اللجن 39 ســنة ممــن تول
أداروا منتــدى التنميــة، وهــن الدكتــورة موضــي، ود ابتســام الكتبــي. أســتذكر هــذا 
لأنــه مــن المهــم جــدًا أن نعــرف أن المنتــدى بشــكله المصغــر يمثــل الحالــة الخليجيــة 
فيمــا يتعلــق بالمــرأة، نحــن نتكلــم عــن حالــة خليجيــة جديــدة اليــوم، هنــاك خليــج 
ــر حضــورًا  ــرأة أكث ــرن 21 الم ــاه، وفي هــذا الق ــه وقضاي ــكل تلوينات ــرن الـــ21، ب الق
ــر نفــوذًا داخــل المجتمــع في الأســرة والسياســة وكل المســتويات  ــرًا وأكث ــر تأثي وأكث
ــة بتأخــر  ــا مقارن ــا بتقدمه ــج، وقياسً ــخ الخلي ــزة في تاري ــوم هــي متمي ــا الي تاريخيً

ــان. ــرأة في مصــر، ولبن ــة، الم ــة العربي ــة في المنطق ــرأة العربي الم

ــة بالمناســبة،  ــرأة العربي ــر مــن تطــور الم ــة في 39 ســنة أكث ــرأة الخليجي تطــورت الم
ــه مــا زال  ــم أن ــي أعل ــوء، رغــم أن ــى نصــف الكــوب الممل ــي أنظــر إل ــك لأن أقــول ذل
هنــاك كثيــر لتحقيقــه، مهــم جــدًا أن ننظــر إلــى خليــج القــرن الـــ21، وأيــن كنــا 

ــرن. ــل هــذا الق ــج قب ــا كخلي ــن كن ــدى، وأي كمنت

ومــن وحــي نقاشــنا خــال اليومــن، هنــاك ثــاث أو أربــع خلاصــات لا بــد أن 
تضعوهــا كنســاء ونحــن نضعهــا علــى أجنــدة المــرأة الخليجيــة خــال خمــس أو 

عشــر ســنوات مقبلــة، وهــي:
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- العنف اللفظي والجسدي.

- إعادة النظر في التراث الخاص بالمرأة.

- الحريات الشخصية المدنية.

- فهــم مــا يجــري في الســعودية )الحــراك النســوي الســعودي( ينبغــي دعمــه؛ لأنــه 
ســيكون الدافــع خــال الســنوات المقبلــة.

داهم القحطانـي:

ــة، وقيمــة المنتــدى ليســت في  ــا التنمي ــم بقضاي ــه يهت في الحقيقــة قيمــة المنتــدى أن
طــرح القضايــا نفســها التــي تطــرح في منتديــات أخــرى، بــل باستشــراف المســتقبل، 
وذلــك بخبــرات الأعضــاء وقدراتهــم علــى فهــم مــا هــو مقبــل، أمــا العــودة إلــى 
ــى المســتوى  ــا مطروحــة مثــل: تجديــد الخطــاب الدينــي، هــذه مطروحــة عل قضاي
الدولــي الآن، فهنــاك دول تتولــى تجديــد الخطــاب الدينــي، وإذا كانــت القضيــة 
غيــر متاحــة للجميــع فســتخرج مشــوّهة وإن كانــت النيــة حســنة. القــرآن نــزل باللغــة 
العربيــة، وتحــدى العــرب بهــا، فمثــاً )تطويــر الخطــاب الدينــي( مصطلــح يتقبلــه 
الجميــع، ونفتــح بــاب النقــاش، فلنتجنــب المصطلحــات العدائيــة في قضيــة المــرأة.

كنــا قــد تكلمنــا عــن أجــزاء في المجتمــع ترفــض )قضيــة المــرأة( بــدلً من أن تســتخدم 
لفظــة )مواجهــة الآخــر( دعونــا نفهــم منــه لمــاذا يرفــض المــرأة؟ فمــن الممكــن أن يكون 
جــزءًا كبيــرًا مــن الذيــن يرفضــون تمكــن المــرأة في مجتمعاتنــا أن يكونــوا مؤيديــن 
مناهــم أن تمثيــل المــرأة في الحيــاة مفيــد لهــم شــخصيًا، حتــى أكثــر النــاس  لنــا إذا فهَّ
ــاً قــد  ــى إقناعــه، فمث ــرأة قــد تســتطيع أن تكســبه إذا قــدرت عل ــا ضــد الم تطرفً
تناقــش شــابًا لديــه طمــوح حــول تفضيلــك للمــرأة في بعــض القضايــا فقــد يســألك 
لمــاذا المــرأة؟ وعليــك أن تقنعــه؛ لأن الإقنــاع مهــم في هــذا الأمــر؛ ولأن هنــاك فهمًــا 
ــا في المجتمــع الخليجــي حــول قضيــة المــرأة، التــي تعنــي الخــروج علــى قيــم  خاطئً
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المجتمــع المحافــظ. مثــل: هــذه النظــرة تقريبًــا تســبب مواجهــة ضــد قضايــا تمثيــل 
المــرأة، لذلــك التحــدّي الأكبــر للنخــب ليــس حــلّ القضايــا التــي هــي مــن اختصــاص 
الحكومــات أو المؤسســات، بــل توضيــح مــا هــو مقبــل مــن مشــكلات مستشــرفًا 
المســتقبل. لاحظــت بالأمــس أن أكثــر مــن متحدثــة قالــت: إن اللغــة العربيــة ضاعــت 
في بيوتنــا، وهــذا شــيء مذهــل ومحــزن، دعونــا نراجــع أنفســنا، فالــدور الأول لأي 
ــه،  ــه ومجتمع ــق بلغت ــا تتعل ــه في قضاي ــإذا فشــل في بيت ــه، ف ــون في بيت أكاديمــي يك

بالتأكيــد ســوف يفشــل في القضايــا العامــة.

			  عبدالنبي العكري :

لدي نقطتان أحب أن أطرحهما سريعًا:

- لا بــد لهــذا المنتــدى أن يواجــه تحدّيًــا داخليًــا، فقــد ســبق مــرة أن اقترحنــا 
في لقــاء دبــي تجديــد العضويــة باســتقطاب الشــباب، وتجديــد الأفــكار لنواكــب 
العصــر، فالأشــياء التــي طرحهــا الأخ عبيدلــي هــي أنمــاط تفكيــر جديــدة، علينــا 
ــدة. ــاس مواكبــن للتطــور مــن الشــباب وأصحــاب الطاقــات الجدي ــي بأن أن نأت

لــدور المنتــدى لا يمكــن أن يقــوم بتصحيــح الأفــكار الدينيــة، لكــن  - بالنســبة 
ــه  ــدى هــو محفــز للأفــكار، يطــرح الأفــكار، ويبحــث عــن شــراكات؛ لأن دور المنت
لا يســتطيع أن يقــوم بــكل هــذه المهــام، لتكــن عندنــا شــراكات مــع مؤسســات 

واتحــادات نطــرح عليهــم هــذه الأفــكار.

- أغلبيتنــا نريــد إصلاحــات، ليــس مهمتنــا أن نجمــل الأشــياء ولا أن نقبحهــا، لكــن 
مهمتنــا أن نكــون نقــادًا لسياســات بلادنــا ومؤسســاتها وبرلماناتهــا، يعنــي أن نكــون 

قــوة إصلاحيــة تقــدم انتقــادات بنــاءة، ليــس تجميــل الأشــياء أو تقبيحهــا.

قــد تكــون المــرأة كمــا قــال د. عبدالخالــق لهــا مكانــة في مجــال الأعمــال، لكــن علــى 
المســتوى السياســي ليســت كمــا هــو الحــال في المغــرب والجزائــر فهنــاك قائــدات 

للأحــزاب.
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د. خليل علي حيدر: 

أشــارك المتفائلــن تفاؤلهــم، لكــن أعتقــد أن هنــاك طريقًــا طويــاً أمــام المــرأة 
الخليجيــة والعربيــة، وأشــير إلــى نقطــة معينــة، هــي أن الواقــع الحالــي يشــير إلــى 
أن هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن الطالبــات الكويتيــات الجامعيــات الآن هــن الســند 
الأقــوى للحــركات الدينيــة، التــي تعــارض معارضــة شــديدة حقــوق المــرأة، والســؤال 
الــذي نطرحــه هنــا: أيــن النخبــة النســائية التــي تقــود العمــل النســائي إلــى أي حــدِّ 
اســتطاعت أن تصــل إلــى الشــرائح الشــعبية؟ هــذه مســألة مهمــة جــدًا في مصــر، 
والكويــت والســعودية وكل مــكان، لذلــك أعتقــد أن الأفــكار التــي تتعلــق بالمــرأة مــا 
زالــت محصــورة في الفئــة النخبويــة المتعلمــة. وفي الوقــت نفســه نســأل: مــا أهــداف 
المــرأة العربيــة والخليجيــة أهــي أهــداف حداثيــة أم أهــداف اســتهلاكية؟ وهــل تعُــد 

قدوتهــا المــرأة الأمريكيــة أو الأوروبيــة أو اليابانيــة؟ 

فهذا شيء غير واضح بالنسبة لي.

			  د. مها المنيف:

هناك ثلاثة تحدّيات نوقشت في أوراق أمس:

المــوروث الثقــافي وخلطــه بالديــن والاجتمــاع، وصعوبــة تغييــر هــذا المــوروث الثقــافي، 
المشــكلة في التشــريعات والقوانــن والسياســات التــي تكــون مجحفــة بحــق المــرأة أو 
ليســت موجــودة لتنصــف المــرأة، وأخيــرًا وجــود الإرادة السياســية التــي يمكــن أن 
ترفــع المــرأة أو تقلــل مــن قيمتهــا. حينمــا ننظــر إلــى هــذه التحدّيــات التــي يمكــن 
أن تكــون فرصًــا، فنحــن نتكلــم عــن المــوروث الثقــافي منــذ أكثــر مــن 35 ســنة، 
والمــوروث الثقــافي مــا زال كمــا هــو. فتغييــر المــوروث الثقــافي يبــدأ مــن الطفولــة، 
علينــا أن نــرى برامــج الطفولــة التــي يمكننــا أن نغيّــر بهــا هــذا المــوروث، هــل عندنــا 
برامــج للطفولــة نقــدر أن نبنــي بهــا موروثًــا ثقافيًــا لينشــأ مختلفًــا عمّــا ســبق؟ ولــو 
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نظرنــا علــى ســبيل المثــال إلــى التعليــم في الســعودية كان مخططًــا مــن جهــة معينــة، 
وبالتالــي، ثبــت هــذا المــوروث الثقــافي في مــن هــم في ســنّ الخمــس ســنوات أو أقــل 

مــن الأطفــال.

ــع  ــن أرب ــه عــاش في أســرة ب ــل أن ــذ قلي ــن من ــان شــهاب الدي ــر الأخ عدن ــا ذك وكم
فتيــات، لذلــك هــو موجــود معنــا الآن؛ لأنــه عــاش في بيــت ليــس فيــه تمييــز. 
وفي الوقــت نفســه نجــد أن التشــريعات والقوانــن والإرادة السياســية متقلبــة، في 
التســعينيات. الإرادة السياســية الســعودية كانــت عكــس المــرأة لإحباطهــا، الآن 
الإرادة السياســية مــع المــرأة لذلــك ينجــح الحــراك النســوي فيهــا؛ لأنــه متفــق مــع 
رؤيــة صانــع القــرار. لذلــك يجــب التأكيــد أن الإرادة السياســية مهمــة، لكــن متــى 
ــى طــول الخــط منصفــة  تكــون معــي؟ وكيــف أحــرك الإرادة السياســية لتكــون عل

ــرأة؟ ــا الم لقضاي

		 د. فاطمة الشامسي:

لدي نقطتان أحب التركيز عليهما.

- بالنسبة للمنتدى:

مــا يعيــب هــذا المنتــدى قلــة قدرتــه علــى اجتــذاب عــدد أكبــر مــن الشــباب، فالمنتــدى 
يحتــاج إلــى ضــخ دمــاء جديــدة في هــذا المنتــدى؛ بحيــث يتــم مناقشــة قضايــا جديــدة 

تهم المســتقبل.

أمــا بالنســبة للتحدّيــات التــي ذكرتهــا د. مهــا، فــأود أن أضيــف، أن أكبــر تحــدٍّ أمــام 
المــرأة في الوقــت الحالــي هــو تحــدّي »اقتصــاد المعرفــة«، فهــو مهــم جــدًا؛ فالأرقــام 
تشــير إلــى أن المــرأة لــم تفهــم متطلبــات مهــارات المســتقبل، وهــذا ســينعكس بطالــة 
كبيــرة للعنصــر النســائي. الأرقــام التــي اطلعــت عليهــا تشــير إلــى أن التحــاق النســاء 
بالتخصصــات التــي تخــدم اقتصــاد المعرفــة تشــكل نســبة ضئيلــة جــدًا، فهــي %25 
للنســاء، في مقابــل 40% للذكــور في دول مجلــس التعــاون، وهــذا مؤشــر ســلبي 
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بالنســبة للمــرأة يؤثــر في فرصهــا الحصــول علــى الوظائــف المســتقبلية. في الوقــت 
الحالــي تتركــز وظائــف النســاء في دول مجلــس التعــاون الخليجــي في وظائــف 

الإدارة والتعليــم.

الفتيــات في  أكثــر مــن 40% مــن  إلــى أن  أيضًــا هنــاك أرقــام أخــرى تشــير   -
التعليــم الجامعــي يتجهــن إلــى تخصصــات العلــوم الإنســانية والإدارة، ويعزفــن عــن 
التخصصــات العلميــة، هــذا أيضًــا يــؤدي إلــى أن وظائــف المســتقبل لــن تكــون متاحة 
للمــرأة، وحتــى الوظائــف التقليديــة للمــرأة قــد تندثــر أو قــد تتطلــب مهــارات حديثة 

لا تملكهــا المــرأة.

عبدالله أبو حليفة:

- لا تنهــض الشــعوب إلا برمــوز، أوجــه إلــى العنصــر النســائي هنــا، لا بــد أن 
تبــرزنَ، في التاريــخ الإســامي مناضــات وشــاعرات، لــم تعــطَ هــذه الرمــوز أي 

أهميــة في المجتمعــات.

ــا في الإعــام لأصبحــت رمــزًا  ــت امــرأة مــن هــذه النمــاذج يتحــدث عنه ــو كان - ل
يخفــف عــن المــرأة بعــض الضغوطــات، فــكل الشــعوب عندهــا رمــوز تقدرهــا 

وتحتــرم تاريخهــا.

- بالنســبة للدكتــور عبدالحميــد، هــو دكتــور متخصــص في الشــريعة والورقــة كانــت 
ــث الرســول تقــول إن  ــك أحادي ــرأة وكذل ــدة، لكــن القــرآن الكــريم أنصــف الم جيّ
المــرأة مثــل الرجــل. فقــد جــرت العــادة أن نبــرز ونفســر بصــورة مغلوطــة الأشــياء 
الســلبية للمــرأة في الديــن، ونغفــل الجوانــب الإيجابيــة فمــن يتحمــل هــذا الخلــل؟ 
هــل هــن الفنانــات، أم الســيدات الفاضــات اللاتــي دعمــن حقــوق المــرأة بصــورة 

غيــر مقبولــة اجتماعيًــا؟ 

وأود أن أذكــر أنــه لأول مــرة زوجتــي تقــول لــي: أهنئــك علــى هــذا المنتــدى لكثــرة 
العنصــر النســائي الموجــودات فيــه.
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نواف المطيري:

أناقش قضيتين:

- تكلمنــا أمــس عــن التحــوّلات الكبــرى، وهــذه ســتكون ســريعة وغيــر مســبوقة، لــذا 
يجــب علــى المجتمعــات الخليجيــة الإســراع بوضــع إســتراتيجيات شــاملة في جميــع 

مناحــي الحيــاة.

لاحظــت أمــس أن الموضوعــات تتعلــق بالاقتصــاد والإعــام وحريــة المــرأة، لكــن 
هنــاك أيضًــا قضايــا واســعة يجــب أن يكــون لهــا رصــد وتحليــل ودراســات، ووضــع 
أوزان نســبية للموضوعــات التــي يجــب أن نعالجهــا في مجتمعاتنــا، قضايــا مثــل 
الإرهــاب والتطــرف والأوبئــة، هــذه المجــالات معنيــة بهــا المــرأة، ويجــب أن نبــرز دور 

المــرأة في معالجــة هــذه الظواهــر الحديثــة.

- قضية النخب:

تكلمنــا عــن أنــه يجــب اســتقطاب الشــباب، فهنــاك دور داخلــي ودور خارجــي 
بالنســبة للنخــب. النخــب إن لــم تكــن متجــدّدة فإنهــا تتــآكل مــع الوقــت، لــذا مــن 
الضــرورة بمــكان اســتقطاب نخــب مــن الخــارج مــن أجــل الاســتمرارية والنشــاط 

ــدة. وضــخ دمــاء جدي

  			  د. ناصر الصانع:

لفــت انتباهــي كلمــة قالهــا الأخ جمــال فخــرو أمــس بمــا معنــاه: )كثيــرًا مــا تدققــون 
ــك نظــرة شــمولية، ســقف  ــا نمل ــا للمــرأة، ليتن ــا مــن أجــل تلبيته ــار قضاي في اختي
واحــد مرتفــع، ثــم بســهولة نجــد هــذه الأمــور تنضــوي تحــت هــذا الســقف(. لا 
بــد أن تكــون هنــاك إســتراتيجية توضــع بهــا كل التصــورات مــن خبــراء، ســواء في 
ــد أن أشــارككم بوثيقــة لــدي،  ــة وغيرهــا. الآن أري الشــريعة أو الاجتمــاع أو التربي
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يمكــن أن أرســلها لكــم علــى الواتــس آب بحيــث يراهــا الجميــع، قمنــا بهــا في منظمــة 
اســمها )العــرب ضــد الفســاد(. 

كان عندنــا قبــل يومــن ورشــة برلمانيــة في مجلــس الأمــة الكويتــي، حضرهــا بعــض 
ــن أعضــاء البرلمانــات مــن متابعــة  أعضــاء البرلمانــات في الخليــج، هــذه الورشــة تُكِّ
حكوماتهــم في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي أشــارت إليهــا د. منــى 
بورســلي أمــس حينمــا تحدثــت عــن الهــدف الخامــس )المســاواة( هــذه المــادة التــي 
لدينــا ممتــازة جــدًا، ولدينــا كذلــك بعــض الأخــوات عضــوات في مجالــس الشــورى 
مثلمــا ســمعنا، لكــن أيضًــا مــن الممكــن أن تتحركــوا لإيجــاد ســقف مــن الشــمولية، 

فهــذه وصفــة تنمويــة إســتراتيجية عالميــة.

				   د. ملك جاسم:

كأن الأخ ناصــر الصانــع أخــذ الكلمــة عــن بالــي، كنــت أريــد أن أقــول: الأوراق التــي 
قدمــت في هــذا المنتــدى غنيــة جــدًا. والموضــوع أكثــر مــن مهــم في هــذه المرحلــة مــن 
ــدًا عــن همــوم السياســة  ــدى بعي ــون هــذا المنت ــد يك ــة، وق ــاة الشــعوب الخليجي حي

والتقاطعــات التــي تحــدث.

مــا أريــد قولــه: إن الأوراق رغــم غناهــا نــادرًا مــا تتطــرق للجانــب العملــي التطبيقي، 
هنــاك همــوم مشــتركة، مثــل: التحدّيــات المتمثلــة في المــوروث الثقــافي والإرادة 
ــرة، نحــن بحاجــة  ــات كبي ــة، كلم السياســية، والحــراك النســائي، واقتصــاد المعرف
إلــى تفعيــل هــذه الكلمــات إلــى إســتراتيجيات محــددة بأهــداف لديهــا خطــط عملية 
ــف  ــس كي ــف أقي ــا محــاور قياســية، كي ــذ، ولديه ــى وقــت للتنفي ــاج إل ــق تحت للتطبي
ــة 2030م، هــذه  ــة المســتدامة العالمي ــة فيمــا يختــص بأهــداف التنمي ــت الدول وصل
الأمــور مــن الســهل الحديــث عنهــا، ومــن الصعــب جــدًا أن تضعهــا ضمــن إجــراءات 

عمليــة يمكــن قياســها بفعّاليــة مــن خــال معاييــر معينــة.
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هــذا المنتــدى اســمه )منتــدى التنميــة( وهــذا الــذي جعلــه رفيــع الشــأن بعيــدًا عــن 
المهاتــرات السياســية ولــو أنهــا تصــب في صالحــه، لكــن كتنميــة أنــت تضــع خطــة 

شــاملة للنواحــي الاجتماعيــة، الثقافيــة، العلميــة، الأكاديميــة،

والإرثية التاريخية، يجب أن نستغلها بأن تطرح هذه الأوراق بصفة عملية.

د. عبدالحميد الأنصاري:

- مديــن بالشــكر لــكل مــن أعجبتهــم ورقتــي، وشــاكر لهــم تقديرهــم للورقــة، أريــد 
أن أنــوه بكلمــة د. عبدالخالــق بخصــوص وضعيــة المــرأة الخليجيــة، وأنهــا حققــت 
طفــرة مقارنــة بالمــرأة العربيــة بشــكل عــام، لا شــك خــال عقــد أو عقديــن 

حصلــت قفــزة كبيــرة يجــب رصدهــا كظاهــرة.

- د. مهــا أيضًــا حينمــا لخصــت قضيــة المــرأة في ثلاثــة أمــور: )الإرادة السياســية، 
المــوروث الثقــافي، والتشــريعات(. وأعتقــد أن الإرادة السياســية منفتحــة الآن 
علــى قضيــة المــرأة. وبالنســبة للمــوروث الثقــافي، هنــاك أطروحــات كثيــرة لفهــم 
ر جهــود العلمــاء، لكننــا نقــول: إنهــا كانــت في ســياق  المــوروث الثقــافي، فنحــن نقُــدِّ
اجتماعــي معــن، ودائمًــا العبــرة بالنصــوص الثابتــة، فالمــوروث الثقــافي مــن 
المتغيّــرات التــي يمكــن أن نجتهــد فيهــا. أمــل التشــريعات، فــإن أهــم تشــريع 
ع الخليجــي  عندنــا التشــريع الأســري الخليجــي، وأنــا قلــت في الورقــة: إن الُشــرِّ
ــب مــن  ــة. كمــا أننــي لا أطل ــم مواطن ــى المــرأة كونهــا إنســانة ث ــه أن ينظــر إل علي

ــة. ــت الديني ــى الثواب المشــرع الخليجــي أن يخــرج عل

  وأوكــد أن التشــريع يجــب أن يتقيــد بأربعــة محــاور، علــم المقاصــد، وهــو علــم 
يتجــاوز كل المــوروث، نصــوص الدســاتير الخليجيــة، مواثيــق حقــوق الإنســان، 

والتحــوّلات الاجتماعيــة.

- أمــا مــا أشــار إليــه أخــي عبــدالله بوحليقــة بخصــوص المــرأة في القــرآن، فهــي لهــا 
وضعيــة متميّــزة في القــرآن غيــر المــرأة في التــراث.
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د. فوزية البكر:

أريد أن أعلق على نقطتين

- نقطــة د. ريم، نحــن كأكاديميــن عــادة مــا نســعى إلــى الاعتمــاد علــى دراســات 
في  المتبعــة  المنهجيــة  بخصــوص  المطــروح  والتســاؤل  علميــة،  منهجيــة  تتبــع 
الدراســات الخليجيــة، علــى ســبيل المثــال، مــا هــو الحــال بالنســبة لعلــم الاجتمــاع 
في الكويــت أو الســعودية أو البحريــن؟ فلــن نجــد هنــاك صــورة محــدّدة، هنــاك 
مــا يحضرنــي بحــث واحــد نشُِــر فقــط قبــل شــهر عــن علــم الاجتمــاع الســعودي 

نشــره د. عبدالرحمــن الشــقير.

- حينمــا تحــدث  أبوحليقــة عــن أن الباحثــن لا يقدمــون نمــاذج نســائية، هــذا 
غيــر صحيــح، لكــن في الحقيقــة مــا درســناه في المــدارس النمــوذج التقليــدي في 

الإســام.

- وبالإشــارة إلــى تجربتــي فقــد نشــرت مقــالً وتحدثــت فيــه عــن زوجــة النبــي - 
صلــى الله عليــه وســلم -ـ الســيدة خديجــة- رضــي الله عنهــا-، وكيــف كانــت 
امــرأة مســتقلة، ذهبــت إليــه ورغبــت أن تتــزوج بــه، أتحــدى أي امــرأة فينــا الآن 
تســتطيع أن تذهــب لرجــل وتطلــب مــا طلبتــه الســيدة خديجــة، التــي كان لديهــا 
التمكــن الــكافي، وكذلــك الســيدة عائشــة -رضــي الله عنهــا- التــي قــادت موقعــة 
ــه  ــى الله علي ــل الرســول ــــ صل ــن قِبَ ــات م كن ــاء مَُ ــولا أن هــذه النســ ــل، ل الجم
ــل هــذه  ــد مث ــا بتقلي ــدي لا يســمح لن ــار التقلي ــك، لكــن التي ــنَّ كذل ــا ك وســلم - لم

النمــاذج مــن النســاء.
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جمال فخــرو:

مداخلتــي في الحقيقــة تنظيميــة أكثــر مــن أي شــيء آخــر، أعتقــد أن الجلســة 
الختاميــة يجــب أن تخصــص لمناقشــة الموضــوع ذاتــه في الأوراق التــي نوقشــت 
أمــس، إذ لــم يكــن هنــاك وقــت كافٍ لمناقشــة هــذه الأوراق. أتينــا اليــوم حقيقــة دون 
جــدول أعمــال، وقلنــا مناقشــة عامــة، وتكلمنــا عــن موضوعــات أخــرى، وإصــاح 
المنتــدى، وأعتقــد أن الســاعة والنصــف الماضيــة كان يمكننــا الاســتفادة منهــا بشــكل 

أفضــل مــن ذلــك.

أعتقــد للمســتقبل في الســنوات المقبلــة، ربمــا يكــون مــن الأفضــل أن مديــر المشــروع 
ــت مناقشــته في اليــوم الأول، ويقــدم بعــض  يأتــي في هــذه الجلســة، ويلخــص مــا تمَّ

الأفــكار لكــي نعيــد مناقشــتها مــن جديــد، ونســتخلص منهــا الصحيــح المعقــول.

موضــوع إصــاح المنتــدى قــد يكــون موضوعًــا مهمًــا، لكــن كان يمكــن مناقشــته في 
الجمعيــة العموميــة بعــد قليــل.

فأنا لا أميل إلى مناقشة موضوعات متعدّدة لا نخرج منها بأي نتيجة نهائيًا.

د. جازيـــة:

هــذه أول مــرة أحضــر منتداكــم الكــريم المميّــز. ولــدي مقتــرح لا أدري مــدى قبولكــم 
لــه، ثــم قبــول الجهــة التــي أقــدم لهــا هــذا الاقتــراح.

- طــرح موضــوع أهميــة الدســاتير والمشــروعات، وربطهــا كذلــك بالجوانــب المهمــة 
فيــه. هنــاك في الأمم المتحــدة منظمــات غيــر رســمية تابعــة لهــا، هــل طــرأت لكــم 
فكــرة الطلــب مــن مجلــس التعــاون الخليجــي أن يكــون منتــدى الخليــج إحــدى هــذه 
المنظمــات غيــر الرســمية التابعــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، لتطــرح فيــه كل هــذه 

القضايــا، وتكــون قريبــة مــن متخــذي القــرار في المجتمــع الخليجــي.



المرأة الخليجيـة والتنمية 
في دول مجلس التعاون

173

- أكثــر مــن مــرة هنــا تمــت الإشــارة إلــى دراســة د. الأنصــاري، مــن المفتــرض أن 
نبحــث عــن دور المــرأة في عصــر الرســالة، فأنــا طرحــت لكــم أمــس الكتّــاب الصــادر 
عــن إدارة البحــوث والدراســات الإســامية بقطــر حــول موقــع المــرأة النخبــوي في 
مجتمــع الرســالة. هــذا لــو يتــم تطويــره مــن قبــل كليــات الشــريعة ومعاهدها ســيكون 

شــيئًا محفــزًا لتطويــر النظــرة إلــى المــرأة في الأجيــال الحاضــرة.

مصطفى الزرعوني: 

أذكــر قبــل عامــن وجّــه د. شــملان العيســى ســؤالً للدكتــور ناصــر الصانــع، قــال 
فيــه: إننــا نطالــب بحقــوق المــرأة، ولكــن حينمــا تعُطــى الحقــوق، تســلبها منهــا القبيلة 
ــات والحــركات النســائية  ــوم أن الجمعي ــد الي والســلفية والإخــوان وغيرهــم. أعتق
ــى  ــا تحــرص عل ــر المــرأة بدورهــا الاجتماعــي، لكــن دائمً ليــس لديهــا دور في تذكي
وجــود المــرأة في القطــاع التجــاري والمناصــب، لكــن اهتمامهــم بعقــل المــرأة وتطويــر 

قدراتهــا وقوتهــا في المجتمــع لا يذكــر.

ــاً هنــاك انحســار في الحريــات،  حــن ننظــر اليــوم إلــى المؤشــرات في الكويــت مث
ومنــع عديــد مــن الكتــب، لكــن هنــاك حركــة قويــة وصلــت إلــى يومهــا الثامــن 
والخمســن تطالــب بإســقاط القــروض، وليــس بحريــات المــرأة والكتابــة والإعــام.

وحــن ننظــر إلــى بعــض الــدول التــي أعطــت حريــات كبيــرة للمــرأة، تكــون الرســالة 
ــم  ــاك فــرق في فه ــا، فهن ــب به ــات تعُطــى ولا يطُال ــي تتجــه للمجتمــع أن الحري الت

هــذه المنظومــة.

هــذه المؤشــرات حينمــا ننظــر لهــا في الكويــت أو الســعودية أو غيرهمــا نجــد أن 
ــا بالقاعــدة السياســية وليــس بالقاعــدة الاجتماعيــة  هنــاك المســألة مرتبطــة دائمً

ــر في المجــال النســوي الاجتماعــي. ــي يجــب عليهــا أن تعمــل أكث الت



المرأة الخليجيـة والتنمية 
في دول مجلس التعاون

174

د. سعد الزهراني :

ــن الإخــوة،  ــر م ــي وكثي ــه الأخ عبيدل ــم في ــذي تكل ــى الموضــوع ال ــد أن أرجــع إل أري
وهــو الاســتفادة ممــا هــو موجــود مــن تقنيــات، فمثــاً لا أحــد يدخــل علــى الموقــع 
الإلكترونــي، لكــن إذا تريــدون أن يكــون هنــاك تواصــل قــوي فلتســتخدم مثــاً مــا 

ــق. ــه في خــال عشــر دقائ ــع علي ــع الجمي يســمى )البودكاســت( يطل

وسؤالي: هل لدى المنتدى تويتر يطرح الأفكار التي نوقشت؟

لأن الجريــدة اليــوم لا يقرأهــا النــاس، حيــث يمكــن الاطــاع علــى كل الكتابــات 
المنشــورة في بضــع دقائــق لتميــزه بالســهولة، وقــد تبــنّ الحمــد لله أنــه موجــود، لــذا 

يتــم ســحب هــذا الاقتــراح.

وأشــكركم أن ســمحتم لــي بالتفاعــل مــع الزمــاء، مــع مناقشــة قضيــة )اســتقطاب 
الشــباب( في جلســتكم الموقــرة.

وأود توضيح ما يلي:

كثيــر مــن الموضوعــات التــي أثيــرت لأن بعــض الإخــوان يحضــرون هنــا لأول مــرة. 
ففــي الــدورة الســابقة كان 90% مــن الموجوديــن شــبابًا، وغابــوا عــن هــذه الدورة؛ لأن 
الموضــوع المثــار هــو الــذي يحــدد الفئــة التــي تحضــر، وهــذا لا يعنــي أننــا لا نملــك 
أعضــاء مــن الشــباب، بــل عندنــا عــدد كبيــر مــن الشــباب، ونحــن نســعد باجتذابهــم. 
كمــا أود أننــا في المنتــدى لســنا حزبًــا سياســيًا، وأنتــم لــم تقــدروا علــى تشــكيل 
أحــزاب سياســية حتــى تطلبــوا مــن المنتــدى القيــام بــدور الحــزب السياســي، نحــن 
ــا التنويريــة الممكنــة، دون أن ندخــل في صــراع أو  منتــدى للتنميــة لمناقشــة القضاي
عــداء مــع جهــات أخــرى، فدورنــا اختيــار مشــروع، ونأتــي بمديــر المشــروع كما حدث 
مــع الأخــت فاطمــة، واســتقطاب أفضــل النخــب الموجــودة في الخليــج، ونطــرح هــذه 
الأوراق علــى الموقــع لمــن أراد أن يســتفيد منهــا، وكانــت كتيباتنــا تصــل إلــى مجلــس 
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التعــاون؛ لأننــا كنــا نملــك بيننــا أعضــاء ينتمــون إلــى مجلــس التعــاون كالمســؤول عــن 
التعليــم وغيــره، فعــادة هــذه الأمــور تصــل إلــى المســؤولين، وأنــا متأكــد مــن وصولهــا 
بقنــوات معينــة تصــل إلــى صانــع القــرار، فنحــن نســعى بــكل مــا نســتطيع أن نوصــل 

صوتنــا، ســواء مــن خــال الموقــع أو الكتــب التــي ننشــرها.

ــع، فنقــول: الأوراق موجــودة  ــرح إعطــاء الأوراق لــأخ. ناصــر الصان وأمــا مــن يقت
ــا. ــك فــا مشــكلة إطلاقً ــا بذل ــا ويخدمن بالموقــع، وإن أراد أن يوصله

كمــا أود الإشــارة إلــى أنــه قبــل ثــاث ســنوات عقدنــا جلســة خاصــة لتطويــر المنتدى 
في الكويــت، وعملنــا دراســات للمنتــدى، وناقشــناها وطورناهــا، لكــن بعــض الإخــوان 
لــم يكونــوا موجوديــن أو نســوا الموضــوع، ونحــن الآن بصــدد اســتمارة ســتصل إليكــم 
علــى البريــد لتقــويم هــذه الجلســة، ولا يعنــي هــذا أننــا وصلنــا إلــى مــا نطمــح إليــه، 
فالتقييــم عندنــا مســتمر، وجلســتنا هــذه والاقتراحــات التــي نســتمع إليهــا هــي نــوع 

مــن التقييــم، ونحــن نســعد بأيــة ملاحظــات، لأن مــا مــن عمــل يتطــور دون تقييــم.

أشــكركم مــرة ثانيــة، وســعدنا هــذه المــرة بهــذا اللقــاء المخصــص لمناقشــة قضايــا 
المــرأة الخليجيــة، وأعتقــد أنــه مــن أنجــح اللقــاءات التــي تمــت، ونتمنــى -إن شــاء 
الله- أن نلتقــي في اللقــاء المقبــل بموضوعــات متجــدّدة، والموضوعــات ليســت ردود 
فعــل كمــا يقــول بعــض الإخــوان، بــل هــي ســابقة بدليــل أن بعــض دول الخليــج 
صــارت تنفــذ بعــض الأشــياء التــي كنــا نطرحهــا منــذ 39 ســنة، أتمنــى لمنتداكــم هــذا 
التوفيــق بجهودكــم ودعمكــم، وإن شــاء الله نلتقــي في لقــاء مقبــل، ونحــرص ونســعد 

بحضوركــم، ونبــدأ الآن جلســة الجمعيــة العموميــة للأعضــاء فقــط.
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